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  ،، ولك الحمد إذا رضیتاللھم لك  الحمد حتى ترضى

  وسلم على سیدنا محمد اللھمّ  وصلّ . ولك الحمد بعد الرضى 

   .والتابعین إلى یوم الدین، صحبھعلى و 

   ھدي ھذا العمل  المتواضعأ

 ّ   ھما إلى من قال الله في حق

َّاهُ و"     ی ِ ِلاَّ إ َلاَّ تعَْبدُُوا إ ُّكَ أ َضَى رَب اً ق ِحْسَان دَِیْنِ إ الْوَال ِ   ."وَب

  إلى روح أبي الطاھرة الزكیة

  حفظھا الله  "أمي الغالیة"إلى نبع الحنان 

  شغلت عنھما  اللتین ؛وبناتي ،إلى زوجي

  إلى جمیع إخوتي وأخواتي

 لى كل من ساندني ودعمني من قریب أو بعیدوإ

 

  

 

 

 

 



  

 

  شكر  وعرفان
  "  منكولئن شكرتم لأزید":مصداقا لقولھ  تعالى 

  .، ونشكره على توفیقھ لنا لإنجاز ھذا العملنا نحمد اللهفإنّ 

   ،)عامر مسعود(ي المشرف ذسمي عبارات الشكر والامتنان إلى أستاأتقدم بأ

  لي، التي كانت عونا وتوجیھاتھ القیمة ،بنصائحھ الذي لم یبخل عليّ 

  .،  وأدام لھ الصحة والعافیةفجزاه الله خیرالإتمام ھذا العمل،  

  أساتذة، وإدارة، : إلى قسم اللغة والأدب العربيتقدم بالشكر أكما 

وشكري الخالص إلى زملائي من طلبة الماستر، خاصة من ساعدني، ودعّمني حتى ترى 
  مذكرتي النور 

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 

  

 مقدمة
 

  



ة ــــــــــمقدم  
 

  أ
 

       

، والمكانة السامية التي كان ام من بين الشخصيات التي تمتلك الموهبة الشعرية الفائقةـــــــــــــــــيعد أبو تم
برع في كما  ،الحكمة التي كان يتميز đاشعر  وخاصة النقاد وقد برع في ،الأمراء وولاة الأمورلدى ى đا يحظ
  .العطايا شعر المدح حتى أجزل له الأمراء والسادةفن 

وكان يعتمد في شعره على الصنعة الفنية، الصنعة التي تعني تكلف الشاعر وجهد النفس في التعمق،        
ولعله أهم شاعر في القرن الثالث يمثل  كان له الدور البارز في النهوض بالشعر وإعطائه حلة جديدة،  إذ

الشعراء يريدوĔا من زخرف وتنميق تأتت له فقد انتهى المذهب لديه إلى الغاية التي كان  مذهب الصنعة،
  .من اطلاعه الواسع على الثقافات حتى قالوا إنه عالم وأن شعره يعجب أصحاب الفلسفة والمعاني

ز         ّ  فحلا افهو يعد شاعر  ،لنفسكان لها الأثر الكبير في االتي   ،بالحكمة – كما أسلفت - هشعر تمي
تتردد عبر الأجيال لما لها من حسن التصوير  -وما زالت وستبقى  - التي كانت  الحكم والأمثال من شعراء

إعجابنا đذه الشخصية التي فضلا عن  ،وكانت هذه المميزات من أسباب اختيارنا للموضوع ،وبلاغة التأثير
في بنية القصيدة العربية، على مستوى المضامين والموضوعات، إلى جانب مبدأ الصناعة  إلى التجديد دعت
  .آمن đا، وتمثلها في شعرهالتي 

ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع حاولنا  ،"المثل في شعر أبي تماموظيفية "وكان عنوان موضوعنا        
، كان سؤالنا الإشكالي في هذه المسألة، ماذا مثل ومن ثمةشعرية المثل في شعر أبي تمام، تسليط الضوء على 

امية، وما صورة التوظيف عنده   .  المثل في بنية القصيدة التمّ

  .يحيلان إلى خاتمة ،وفصلين ،مدخلا ارتأينا أن نضع خطة تضمنت ،وللإجابة على هذا التساؤل      

  ..وخصائصه، وأنماطه، المثل تناول تعريف" شعرية المثل في: "تحت عنوان: المدخل

كان لابد أن نتعرف إلى العصر والمؤثرات " )حياته وشعره( تمام أبو" ـــوم بــوالموس : الأولالفصل 
  .التي أثرت في شعره

ل في المث تابعته دراسة تطبيقي وهو، "ثل في شعر أبي تمامالم وظيفية" وانهـــــــــــوعن :لثانيا الفصل
  .بي تمامشعر أ



ة ــــــــــمقدم  
 

  ب
 

   وهي استخلاص نتائج هذه المقاربة :الخاتمة

يتقدمها ديوان أبي تمام، وبعض ما ألّف هذا صادر جملة من المالبحث على  ت فياعتمدلقد و 
صى قالمست"، وللميداني "مجمع الأمثال"الشاعر، إلى جانب مصادر تراثية تناولت المثل، أو شرحته، مثل

كما تمّ الاستعانة ببعض المراجع التي تناول شعرية المثل، أو خاضت في شعر . للزمخشري "من أمثال العرب
  .المثل في شعرهالحكمة و أبي تمام، خاصة ما ارتبط بتوظيف 

ل دراسة جأمن  ،هو المنهج الوصفي التحليلي لمثل هذه المقارباتالمنهج المناسب  ورأينا أن
  .حملته إلى توظيف المثل في شعرهالتي خصائص شعر أبي تمام، والظروف النفسية والفنية 

ولعلّ من الصعوبات التي واجهت البحث كانت ندرة المراجع التي تناولت المثل في شعر إبي تمام، 
تها وعموميتها  - على الرغم من وجود دراسات    .تناولت شعر الحكمة عنده -على قلّ

عامر (الأستاذ الدكتور : المشرف السيدامتناني إلى اصحاب الفضل، أتقدم بخالص  التأدب معومن 
ة شكلا ومضمون)مسعود   . ، شاكرة له حرصه على أن يبلغ البحث أهدافه المرجوّ

إلى دراسة تكون محاولتي حافزا  وأن ،أرجو من االله أن أكون قد وفقت في بحثي هذا ،وفي الأخير
ذلك ف ،، إن أخطأتومنّه توفيق من االلهذلك ف ،فإن أصبتهذه الظاهرة الأدبية الفنية في ديوان أبي تمام، 

 .من نفسي، واالله المستعان من قبل ومن بعد



 

 
 
  

  المدخـــــــــل 
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  :التعريف اللغوي للمثل
فمعناه أنهّ يسدّ : هو مثله على الإطلاق"يقال  ،بين الشيئين في الكلاموالتشابه التماثل  :المثل لأص 

القالب الذي يقدّر على مثله، وتماثل  :المقدار، والمثال: والمثال. مثْل، ومثَل: الشبه، يقال: والمثِل". مسدّه
.. الأفضل: والأمثل ..  التي هي اشبه بالحق: والطريقة المثلى ..فصار اشبه بالصحيح قارب اليرء : العليل

. 1صوّره، حتى كأنهّ ينظر إليه: يءل له الشومثّ .. شابهه : وماثل الشيء.. صوبوالأشرف، والأولى والأ
وتأمل بعيد، وصنعة ظاهرة  ،وتتميز بأنها تدل على عقل واع ،على العبارة الموجزة الأدبية "مثل" وأطلق لفظ

  .2في تنميق العبارة وتنسيقها
 

 : في القرآن" مثل"ملفوظ 
في أصل فنجد كلمة المثل والمثّل والمثيل ع كلمة المثل في القرآن الكريم، وتنوعت معاني ومواضيتعدّدت  

(( ءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ )) :تعالىكقوله  ،تطلق على الشبيه والنظيرو  ؟،الاستعمال
فإَِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بهِِ فَ قَدِ اهْتَدَوا وَّإِن تَ وَلَّوْا فإَِنَّمَا )) :وقوله سبحــــــانه وتعالى، [11: الشورى]

 [. 131: البقرة(( ]وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ هُمْ فِي شِقَاقٍ  
فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًً : ))سبحانه وتعالىقوله ك ،العبرة: المادة اللغويةومن بين معاني هذه  

بَنِي لَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًً لِ أنَْ عَمْنَا عَ إِنْ هُوَ إِلََّّ عَبْدٌ : ))- عز وجل -وقوله  ،[65: الزخرف(( ]لِّلْْخِريِنَ 
ذلِكَ مَثَ لُهُمْ فِي الت َّوْراَةِ  وَمَثَ لُهُمْ فِي )) :-عز وجل  -الصفة قوله  ومنها ،[65: الزخرف(( ]إِسْرَائيِلَ 
نجِيلِ  قُونَ فِيهَا أنَْ هَارٌ مِّن مَّاءٍ مثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّ : ))- تبارك وتعالى -وقوله ، [95: الفتح(( ]الِْْ

 مِّنْ عَسَلٍ مصصَفى  وَلَهُمْ غَيْرِ آسِنٍ وَأنَْ هَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَ تَ غَي َّرْ طعَْمُهُ وَأنَْ هَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّاربِيِنَ وَأنَْ هَارٌ 
(( نْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَ 

  [. 16: محمد]
وفي  ،إمّا على الشبيه والنظيرتطلق ، فنجدها ع كلمة المثل في القرآن متعددةجاءت معاني ومواض 

 .استعمالها ودلالتها المتنوعة تعدد ذا كله يدل علىهو  ،موضع آخر بمعنى الصفة

                                                           
 (.مثل)لسان العرب، مادة : ابن منظور: ينظر -1
 1.ط الأمثــال في النثــر العــريم القــديم مــع مقارنتهــا بنظا رهــا في الأداب الســامية الأخــر ، دار مصــر للطباعــة ، :عابــدين  عبــد ا يــد - 2

 . 11. ص ،1591
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  :الَّصطلًحي  للمثل التعريف 
 ،تحديد خصا صه ومقوماته، وعباراتهملقد عني علماء اللغة والبلاغة منذ زمن مبكر بتعريف المثل و  

 .تكاملة عن المثل الأديمإلا أنها تعطي صورة م ،اختلفت وتباينت في الدقة والوضوحوان 
، لأن "والمثل ،كفاك من علم الأدب أن تر  الشاهد" :عن العباس  رضي الله عنه انه قاليرو   

فلا يكاد المرسل يبلغ مبلغها والتأثير في القلوب  ،لها من الكلام موقع الإسماع"دي الأمثال كما يقول المارو 
ب بها واثقة والقلو  ،هد بها واضحة  والنفوس بها وامقةوالشوا ولا يؤثر تأثيرها، لأن المعاني  بها لا حة،

واضح بها الحجة  ،مثال في كتابه العزيز وجعلها من دلا ل رسلهفلذلك ضرب الله الأ ،لها موافقة،والعقول 
 .1"وفي القلوب  مقبولة ،لأنها في العقول معقولة ،على خلقه

 وبها كانت  تعارض كلامها،في الجاهلية والإسلام، هي حكمة العرب أن الأمثال : "وقال أبو القاسم 
إيجاز : تصريح فيجتمع لها بطلك ثلاث خلالما حاولت من حاجاتها ، في المنطق  بكناية  غير   فتبلغ بها

 . 2"لفظ ،وإصابة المعنى وحسن التشبيهال
بينهم وفاهوا به السراء  المثل ما ترضاه العاملة والخاصة في اللفظة  حتى ابتذلوه  فيما: "السيوطي وقال 

وهو من  ،وتفرجوا به عن الكرب والمكربة ،ووصلوا به الى المطالب ،الدرواستدروا به الممتنع  من  ،والضراء
  3".معون على ناقص أو مقصر في الجودةلأن الناس لا يجت أبلغ من الحكمة ،

 
 : شروط المثل 

 .منه إلى ذهن السامعأن تكون روايته خالية من كل تعقيد ليفضي المقصود  -
 .أن لا يكون مسهبا مملا  -
بطلاوته ويفكه فكرته بهزل كلامه وابتكار معانيه ويضبط عقله في فهم الروايات أن يبهج السامع  -

 .المختلفة وفض مشكلتها 
 .أن يورد بصورة  محتملة -

 

                                                           

 .41،ص1555/هـ  1141،  11فؤاد عبد المنعم أحمد ،ط .تح الأمثال والحكم ، :علي بن محمد بن حبيب البارودي1- 
 .44 :، صالمرجع السابق  -2
 .44 :، صالمرجع نفسه  -3
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 : وهي كثيرة نذكر  منها  :من فوائد المثل 

ولا يعرف  اسم أول من  ،وهي  قديمة العهد جدا .استقصاء الحكمنزهة البال وترويح الخاطر ومنها  
  .................1.بها  وكما تكون نثرا تكون  نظما تكلم 

 

  :نشأة الأمثال 

 ، جرربته وبيئتهفيقديمة قدم الإنسان قديم العهد   ، فهيالصعب تحديد تاريخ ظهور  الأمثالمن  
وليدة التجربة   فهي ،د أنها  ظهرت بعد ظهور ا تمعاتولكننا نستطيع التأكي ،وأرضه وشعبه وحتى تعامله

هذه اللغة التي تميزت خصا صها منذ  ،اللغة العربية معـع فالأمثال العربية وصلت إلينا  ا تمـالإنسانية في
رب الكريم بها، وإقبال الكتاب والشعراء الع نزول القرآنبفعل ثم احتفظت بهذه الخصا ص  ،العصر الجاهلي

قالاتهم  وأبحاثهم  ومهم  على تدريج  أشعارهم  وخطبهم أـقطار وفي  مختلف   ،اليوممنذ العصر الجاهـــــلي 
 . 2وآدابهم بها

تدوين فقد اهتم العرب ببعدة عوامل  وثبتت، ولأن هذه اللغة تميزت خصا صها  منذ العصر الجاهلي 
  .الأمثال

تحديد  د  إلى صعوبةهذا ما  أ ،عقلا عن النسبة إلى قا ل  معين رويتولأن معظم الأمثال العربية  
ا يظهر أن الأمثال قديمة ، وبهذ3الجاهلي عن الإسلامي عن المولد هذا نستطيع تمييز ومعزمن نشأتها 

لكن  ا،الذي قيل فيهفقد أد  إلى تحديد زمن المثل  ،ت بعض الأمثال دون معرفة أصحابهاوإذا روي ،الوجود
من خلال إشارات وردت  تمييز زمن نشأتها، ر إلى هذه الأمثال من حيث الفكرة والأسلوب نستطيعبالنظ
 .أو لغة الجاهلية عليها  ، مثل التأثر بالقــرآن مثلا أو الحديث،فيها

ونه  مــــوا  يســكان  أنهمحتى  ،أشعارهميدونون تماما كما  وأمثالهملقد كان العرب  يدونون حكمهم  
من ملوك قال الملك  ،جاهلي معمر مشهوروهو حكيم ، "بن الضرب العدواني رعام" :أنفقد روي  .كنزا

                                                           

 .181جواهر الأدب ،مرجع سابق ، ص : أحمد الهاشمي1 - 
 .33،ص 1559،  11موسوعة أمثال  العرب ،دار الجيل ،  بيروت ،  ط :يعقوب  إميل بديع2 - 
 .141،ص 1584،  11فقه اللغة العربية وخصا صها ، دار العلم للملايين،  بيروت ،  ط :يعقوب  إميل بديع3- 
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 ،وان قومي أضناء يم ،تركته في الحي مدفونا ،ولي كنز لست اعمل  إلا به" :ديث طويل له ححمير في 
.1"، وارجع إليكأنفسهم به في عيني فاستخرج كنزي فير  قومي طعما تطيب ،فاكتب سجلا بجباية الطريق

النص يدل على أنهم كانوا يدونون حكمهم وأمثالهم وتظهر جليا أن هذه اللغة  الشريفة قد وهذا  
ميزتها عن غيرها من اللغات لتكون لها حاميا من الضياع والفقد ومن  خصها الله عز وجل بخصا ص كثيرة ،

ا في بدايات ينوقد وصلت إل ،ه الخصا ص علم الرواية والاحتجاج، وإذا علمنا أن أوا ل كتب الأمثالهذ
وهذا شاهد على حركة تدوين الأمثال  ،المثال صاحبت تدوين اللغة نفسهاعلمنا أن  ،القرن الثاني للهجرة

 . منذ القدم

 

 : أنواع الأمثال  

  :إلى زمانها  إلىكن تقسيم الأمثال  من حيث النظر يم 

  :ويمكن التعرف عليها من خلال  المعايير التالية  ،لجاهليافي العصر وهي التي  قيلت  :أمثال الجاهلية

   .نسبتها إلى أناس جاهلين - 

  .أو نسبتها إلى قبا ل جاهلية  ،العلماء على جاهلية هذه الأمثالنص  -

نحو أشأم من  ،غبراءو حرب داحس التي  قيــلت في وخاصة الأمثال ، الحوادث التي قيلت فيها  الأمثال -
 2.أشأم من بسوس  :نحو ،داحس وحرب البسوس

  :أمثال إسلًمية

أتب من  :مثل ،ما كان القرآن السبب في استحداثهفمنها  ،التي  قيلت  في العصر الإسلامي  وهي 
ومنها ما كان من أقوال  ،إن من البيان لسحرا :مثل ،الحديث الشريف أصله، ومنها ما كان أيم لهب
 .1"لَّ طامة إلَّ فوقها  طامة" :كقول أيم بكر الصديق  ،الصحابة

                                                           

 33.1ص  الأمثال العربية ،
 .33،ص 1559،  11ينظر ، يعقوب  إميل بديع ، موسوعة أمثال  العرب ،دار الجيل ،  بيروت ،  ط2- 
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  :أمثال مولدة

وهو العصر الذي يمتد من  الجاهلية الأولى حتى  ،الاحتجاج عصرويقصد بها تلك التي قيلت في  
وإلى نهاية القرن الرابع الهجري بالنسبة إلى عرب  ،الهجري بالنسبة إلى عرب الحواضر منتصف القرن الثاني

لتي قيلت في عصر الأولى فيقصد بها ا، أما قديمة وأمثال مولدة ويمكن تقسيم الأمثال إلى أمثال البوادي،
التي جرت على السنة من لا يحتج   ،ولدة فيقصد بها الأمثال الجديدةالثانية وهي المالاحتجاج اللغوي، أما 

من حيث القديمة والمولدة   مثال العربيةكما يمكن تقسيم الأ ،ته مع بداية العصر العباسي الأولبعربي
 :   موضوعها  إلى 

وتشبه حالة ضربه بالحالة  ،الموجز الذي يشمل على معنى صا ب وهو القول السا ر: المثل الموجز -1
 .، وورد عليهافيها لالأولى التي قي

أو القصصي الذي  يستهدف توضيح فكرة ما أو البرهنة وهو ذلك السرد الوصفي : المثل  القياسي -4
 .الذي يقوم على المقارنة والقياس  عن طريق التشبيه أو التمثيل اعليه

ها وهو تلك الكلمات الموجزة السا رة التي أجراها العرب على السنة الحيوانات أو بنو : الخرافيالمثل  -3
 .2على قصص خرافية ونسجوه حولها 

 

 :  أغراض الأمثال 

ها ووظيفتها وغرضها الذي  وإنما لها دور  عتباطا في الكلام ،للأمثال أغراض كثيرة وهي لا تأتي ا
وأحسن القا ل اختيار المثل الملا م  المضرب تمام الموافقة  ، وافقتوتصيب الأمثال مراميها إذا  ترمي  إليه ،

  .الذي هو بصدده للموقف

 ،تظهر قريبة  للعقل  ظاهرة للعياناضها تمثيل المعقولات وتصويرها  بصورة حسية لكي ر ن أغــفم
لُوا الت َّوْراَةَ ثمَُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراًمث:" الىـــكقوله تع  [6: الجمعة] " لُ الَّذِينَ حُمِّ

                                                                                                                                                                                                 

 .39: ص ،المرجع نفسه 1- 
 .31 :، صالمرجع السابق  2-
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، الذي أنزله الله تعالى إليهم شبه اليهود بعماهم عن هذا العلمأن الله تعالى تشير إلى الأية الكريمة ف 
ونفس المعنى  ،لا يدري ما تحويه من علوم ومعارفو  ،يفقه ما فيها لا ،الذي يحمل أسفارا قيمة بالحمار

 :الشاعر   قول الموجود في الأية الكريمة نجده في

 

 

  .وهما في وصف قوم يحملون الشعر ولا يفهمونه 

وبذلك يتضح الغامض ويقترب  لا ،اتكسبها روعة وجم والمثل بوجه عام يبرز المعاني في صورة  مجسمة، 
وتستقر  تلك المعاني في الأذهان والوجدان أيما  البعيد ويحضر الغا ب ويظهر  المعقول  في  صورة المحسوس ،

 . 1"استقرار 

الذي يعده عبد القاهر أوقع في النفس من التصريح ،حيث يصل المرء  ،التعريض:ومن هذه  الأغراض  
  .وهذا يحدث  في النفس راحة كبر   ،وله  مراده  دون أن خششى مغبة قإلى

لذلك نجده عند أصحاب  لأن المثل مسلم بصحته مقبول  عند جميع الناس ، ،ومن  ذلك الاحتجاج 
  .ويوهنوا حجة الطرف الأخر من خصومهم فهم يستخدمونه ليقووا حجتهم وآرا هم ، ،الجدل

، ومن ذلك أداؤه بصورة موجزة  تغني عن السرد  الطويل  ومن ذلك تقديم الخبرات العلمية  والعملية ، 
  .الجمالية في الكلام البلاغي ووظيفته 

 ،والتوضيح لغرض التفسير لغرض التحبيب في الشيء أو التنفير منه، التصوير ،:ومن هذه الأغراض  
ض الأقـوال  التي  ء كما في بعوالتهنئة في المناسبات المختلفة، والدعا وخصوصا لمن  يعسر عليه الفهم،

  2.ــرت مجر  الأمثالج

 

                                                           

 .11الأمثال المولدة  وأثرها  في الحياة الأدبية  في العصر العباسي ،منشورات  جامعة قار يونس ،بنغازي ،ص الحداد فيصل مفتاح ،1- 
 .11المرجع السابق  ، ص  -2

     زَوَامِ       ل للاش       عَار لََّ عل       مَ عن       دَهم    
. 

     يجِي              دهَا إلَّ كَعل              م الأبَ              اعرَ          ***
           غ      دالَعم     رَ  م     ا يَ     دري البَعي     ر إذا  .

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        بأَوسَ      اقه أو راََ  مَ      ا ف      ي الغَرائ      رِ   ***
. 
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  :مورد ومضرب المثل 

يقصد بمورد  المثل الحادثة الأولى التي قيل فيها، فإن لم تكن  هناك حادثة معينة فإن مورده  هو قا له  
 ولذلك فإن لكل مثل موردا  ،سواء عرف قا له أم لم يعرف  ارتبط بحادثة  أم لم يرتبط،ماعدا، الأول

  . الأمثال  القرآنية فهي دون مورد

تشبيها لها  بالمورد  أما  مضارب الأمثال  فهي الأحوال المتكررة  التي  يمكن أن يقال  فيها المثل ، 
 ،يه المضارب تشبيها لها بالمواردالمثل المولد فلا تأتي ف أما ،هذا فيما خشص الأمثال القديمةو قيل فيه المثل الذي 

ال فيه المثل هو نوع من استدعاء وهذا المضرب الذي يق ،سب الغرض المراد من قول المثلوإنما تأتي  بح
 فكرة معرفية  أو جرربة سواء لتقديم ،الماضي ليربط الحاضر  والمستقبل، أو هو نوع من الاستشهاد بالتراث
  .1عليمة

 

  :الفرق بين الأمثال  والحكم 

: يقال واصله المنع ،( ، يَحكم  مَ كَ حَ )وهو مصدر  والعدل،العلم والفقه والقضاء :الحكمة في اللغة 
 .ا تمنع صاحبها من  أخلاق الأرذاللأنه( الحكمة )  إذ منعته من خلافه ومنه اشتقاق حكمت عليه بكذا،

فالحكمة هي معرفة أفضل الأشياء، بأفضل العلوم ويقال لمن يحسن دقا ق من الصناعات ويتقنها  
  2.عالم والحكم والحكمة من العلمأي  حكيم، وهو ذو حكمة،

كَانَ لبَِشَرٍ أَن يُ ؤْتيَِهُ اللَّهُ  مَاو" :وتفيد الحكمة في القرآن الكريم معنى العلم مصداقا لقوله تعالى 
ةَ ثمَُّ يَ قُولَ للِنَّاسِ كُونوُا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلََٰكِن كُونوُا ربََّانيِِّينَ بِمَا كُنتُمْ  الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنصبُ وَّ

 [17: آل عمران] ."ونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ عَلِّمُ ت َ 

ومعاني  فإننا نجد أن المثل  خشتلف عن الحكمة في  لو دققنا النظر في الأمثال وما تحمله من دلا ل 
 1: أمور أساسية منها

                                                           
 .33الحداد فيصل مفتاح ، الأمثال المولدة  وأثرها  في الحياة الأدبية  في العصر العباسي ، ص -1
 .ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري ، لسان العرب،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت -2
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 .يشترط فيها أما  الحكمة فلا  ،فهو شرط في المثل :الشيوع  -1
لا قة أثبتتها التجربة أما المثل ففالحكمة رأي سديد أو فكرة صاد :الفكري المضمون -4

 .اشتماله على ذلكفيه يشترط 
 .، أما  الحكمة فتكون موجزة  أو غير موجزة  وهو شرط في  المثل :الْيجاز -3
 .( ابة المعنىإص)الحكمة فعمادها   أما ،( تشبيه مضربه ومورده:)المثل  قائم عل  التشبيه -1
 .ومن الحكمة التنبيه  والإعلام  والوعظ ،الهدف من المثل الاحتجاج  -9
 ن أي  فرد من الناس عإنشا ه    أن يصدر حينالمثل  يمكن  -3
دون  أما  المثل فلا يقع إلا في الأقوال، وغرض الحكمة الإعلام والإرشاد والوعظ والبيان، -1

كما أن الأمثال لها  ولا تقع الحكمة لذلك، الأفعال ومن ثم فإن غرض المثل بيان المشابهة في الواقع،
 .ولا يقع ذلك في الحكمة غرضها الدلالي واللغوي،

نَا لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ للَِّهِ وَمَن : "وإذا   عمقنا  النظر في  قوله  تعالى  يَشْكُرْ فإَِنَّمَا وَلَقَدْ آتَ ي ْ
علمنا أن الحكمة إبداع  كامن في ، [114 :لقمان] "يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 

 .الإنسان فطره الله  عليها 

كما انه لا نستطيع   ت أمثالا،فإن الكثير من الحكم أصبح ،ورغم هذه الفروقات بين المثل والحكمة 
 الحكمة الحد الفاصل بيندامت السيرورة هي  ما ،على أنها أمثال أو غير أمثالالحكم  الحكم  على بعض 

أن ": فلا  توجد معايير  دقيقة  للقول ،ن والأشخاصابالمكان والزموالمثل، وما دامت هذه السيرورة  مرتبطة 
 . 3"كل حكمة سا رة مثل: " أبو هلال العسكري، أو كما قال 2"الحكمة سا رة  أو غير  سا رة 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
 .31ص ، 4113دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، ،11قصي الحسن ،ط: تحقق  زهر الأكم  في الأمثال والحكم ،: ليوسي  الحسن -1
  .18ص  ،( 1551-هـ1119)دار الجيل بيروت ،الطبعة الأولى ،  أروع  ما قيل من الأمثال ، :اميل  ناصيف -2
 .11: 1 ،1588 ،الكتاب العلمية، بيروت ، لبنانكتاب جمهرة الأمثال ، دار   : العسكريأبو هلال : ينظر -3
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طبيعة حياة الأمة وترسم عوا دها، يمكننا  أن نقول أن الحكم والأمثال تدل على  :خلًصة القول 
 .تفكيرها ومد  ثقافتها ومبلغ حضارتها وتحفظ أثارها وتقدم الدليل للباحث درجة مستو   ،وتسر أخبارها

ذلك على دل والأمة إذا كثرت وتعددت  أمثالها  ،لأخلاق العامة،ومرآة حياة الأمةمرآة ا :فالغاية منها 
ولدراسة حياة شعب  ،ولكل أمة مستو  ثقافي معين ،تأثرها بحوادث الحياة وانفعالها ذكا ها وحريتها ثم على

 .لابد من معرفة  أدبه وتراثه 

 ،عطوها بعدا فنيا وثقافيا  عاليالي  همقصا د ويضمونهاوالحكم،  الأمثالالشعراء ينظمون ولقد انطلق 
درسوا كثيرا جمة  قد ويدل على أنهم حكماء ذو جرارب  وخبرات  ،وملكاتهم الفتيةبقدراته العلمية  يشهد 

حتى أصبحت بعض تلك الأشعار معرضا  ،وهندية، ويونانيةعربية، فارسية، من العلوم  والفنون والأداب من 
 .علميا زاخرا 

 الحياة البسيطة،لأنهما يمثلان منطق  ومالت إليهما ، ،ثلت العرب  على الحكمة والموقد حرص
ويصورون  ،التفكيرنهج مبهما يحللون الواقع ويفسرون طريقة الفهم والاستيعاب ويعللون  ،وفلسفتهما الفطرية

ولذلك كانت تتصرف في أكثر  ن خبرة طويلة، وجرربة عميقة،عيها، والحكمة تصدر الحياة في شتى مناح
ويسهل  استعمالها، ليخف وتدخل في جل أساليب القول أخرجوها في أقواها من الألفاظ، وجوه الكلام ،

لقلة ألفاظها وكثرة معانيها ومن عجا بها أنها من  أجل الكلام وأنبله وأشرفه وأفضله، فهي من ؛تداولها
ــدر  بما راع من اللفظ ، موكلت في أثناء الخطاب والحفظ ولها  روعة إذا برز  ،تعمل عمل الإطناب إيجازها ونـ

 .في المعنى 

 شيء مسيرها ولا عمّ يسري لم  ومما لا شك فيه أن الحكمة أبقى من الشعر وأشرف من الخطابة،
يقدر  على التصرف فيه  إلا  لا"وقد عدت الحكمة نوعا من العلم منفردا بنفسه قا ما بذاته   .1عمومها

دباء عناية تبلغه يعن بها من  الأ ومن لم ..وبالغ في التماسه حتى أتقن ،طلبه، حتى أحكمهد في تهجامن 
  2.منهولا موفر  الحظ  ،ن  منق الأدب غير تام الألة  فيهكاوأبعد نهاياتها   ،أقصى غاياتها

                                                           
 .313الأمثال المولدة  وأثرها  في الحياة الأدبية  في العصر العباسي ، ص  :الحداد فيصل مفتاح -1

 .311ص المرجع  السابق ، 2 -
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يدة ذلك لأنها تخدم غض عند الشعراء ولم تكن مستقلة بقصوردت الحكمة في  ثنايا القصا د  وقد
 ،اءها، وتسري بها إلى عقول  الناس، وتقوي بنوضوعها، وتدعم فكرتهامهدفها في القصيدة، وتحقق 

فضل العلماء النقاد  الحكم أن تكون   ولذلك ،خالدة، فتجعلها وإناس يسر بكل لتلامس الإحساس،
  .صيدة مستقلةوردها متوالية في ق مهما  كان  غرضها عند ،متناثرة في القصا د



 

 
 

 

 

  الفصل الأول 
  



 (حياته وشعره)أبو تمام                                                                      : الفصـــــل الأول 
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 كما عني به كتب الأدب والتراجم قديما،من حيث عناية  نالت حياة الشاعر أبو التمام الحظ الأوفر 
ل حيث أثار الكثير من الجد العربية،فهو يعد من أبرز وأشعر شعراء  الكثير من الدارسون المختصون حديثا،

داث المختلفة من سياسة اجتماعية حاش شاعرنا في بيئة متنوعة تزخر بالمواقف والأـولقد ع .والخلاف حوله
ام في لل  العصر شاعرا مددعا يترب  عل  عرشه الشعر ويقتد  به معمم شعراء زمانه تمز أبو وثقافية، فب 

  .فأبدع في مختلف الفنون

 

  : رـصعحالة ال

 : الحياة السياسية: أولا

، وقد سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العداسية تصويرا يخيل إلي  الحالةبعض المؤرخين يصور 
وأن  ،بانتهاء الدولة الأموية ختمتوأن صفحة للتاريخ قد  ،ن هناك حدودا فاصلة بين الدولتينمعه أ

 . 1صفحة أخرى قد بدأت

يخلص الموالي من حكم  ،لإمام الهاشميلولقد هيأ العداسيون لقيام دولتهم عن طريق الدعوة السرية 
، وأن العداسين قد تمكنوا من 2ق  المساواة في جمي  الحقوق  السياسية والاقتصادية والاجتماعيةقويح بني أمية،

  .شر ممزق مزقنهمأمية   إلى بنيقوية موجهة  تسديد ضربة

 عل  أسس حديثة،المل  وشرعوا في تنميم دولة جديدة  وتواطؤهم، داسعولما دانت الرقاب لدني 
في بلاد فارس ومن  حيث قام النمام السياسي والإدار  عل  ترتيدات جديدة  عل  غرار  النمام  السائد

ان يشرف  ان لكل  ولاية من  ولايات  الدولة العداسية بدغداد ديو كحيث   ،(الديوان الإدار ) هذه الترتيدات
 : واحد إلى قسمين قسم كل وين عل  شؤونها،

ته والعمل ومراقد يسم  الأصل ويختص  بعرض  الضرائب وحملها  إلى بيت المال :الأولالقسم 
 عل  تقوية  مواردها 

                                                           
 .1: ص ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،ضح  الإسلام: أحمد أمين -1
 .7: ص ،بيروت دار الكتب العربية، ،(شعرهعصره، حياته،)أبو تمام : محمد رضا أبو مروة -2
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، 1وهو من أهم دواوين الدولة وقد أنشأه الخليفة المهد  ،ويسم  ديوان المحاسدة :والقسم الثاني
وقد قرب إليه العلماء  ،الرعية نالحكام العادلين ويرف  الملم عوان يسير سيرة  ،الذ  كان أمينا ووفيا

حيث بلغ ما حمل  إليه في كل سنة  ،كما يعتبها هارون الرشيد المؤسس الحقيقي لنمام الخراج، 2والفقهاء
  .من الذهب دينارخمسمائة درهم من الفضة  وعشرة  آلاف 

، طائلةأموال  وإنفاقاللهو والترف انغماس أكثر الخلفاء في  :ومن أسداب تدهور الخلافة العداسية
أما استفحال  ،الدائسةالناس حياة صور أحد الشعراء وقد  .الكتاب بين الوزراء والولاة وكدار الرشوةوانتشار 

 :، فقالالمقتدرالرشوة  عند وزراء 

 

 

وكل هذه الأسداب وغيرها جعلت العصر  ،متعددة ات مستقلة وثوراتور ثقيام : ومن أسدابها، أيضا
 . 3والأشكالالألوان ني المتعدد للنشاط  السياسي والديالعداسي مسـرحا  

 

 :الحياة الاجتماعية : ثانيا

لعدة  وجه الحياة نتيجة تحولات كديرة في  مختلف  ألحياة الاجتماعية في  هذا العصر لقد شهدت ا  
العداسي  عوب التي  يتشكل  منها  المجتم  بين الشأبرزها عامل الاختلاط والتزاوج  عجلت بذل عوامل 

ي النابذ لكل  ومماهرها المختلفة،ويعد الدين الإسلاملهم للحضارة  الجديدة وأساليدها ومنها رغدة العرب وقدو 
وغيرهم من الأمم والشعوب الأخرى في  ل ما من شأنه أن يفرق بين العرب ية، ولكقالعر التغيرات وأشكال 
كما تعد  ،صال م  هذه الشعوب بعضها م  بعضحيث ساعد عل  مد قنوات الات، طليعة هذه العوامل

تغيير مجار  الحياة الاجتماعية وبناء الإنسان ظاهرة امتزاج الحضارات المختلفة وما تركته من أثر  قو  في 
                                                           

ديـــوان المطدوعــات الجامعيـــة، الجزائـــر ، ممــاهر المجتمـــ  وملامــي التجديـــد مــن خـــلال الشــعر في العصـــر العداســي الأول: مصــطف  بيطـــام -1
 .11، 17: ، ص(1991)
 .11: ص ،(رهعش ،حياته ،عصره)أبو تمام  : محمد رضا مروة -2

 11:ص ،نفسه المرج 3 - 

             وَزيــــــري لَا  يَمَـــــــعَ   ــــــ  الرَ اعَـــــــة  
 . 

          ثــَم  يعَــَ لَ  َعَــعَ سَــاعَة     يــَيلي   ***
ـــــــع الر   . ـــــــ   إذَا أَهَ              شَـــــــا َ ـــــــاَ وا إلي

. 
ــرَهَم َََ ــاعَ  ***             ـَـحَحَىَا القَــيَََ أَوَ َـ

. 
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اهر  من العوامل التي  تركت أثرا  واضحا في مم الدولة الجديدة  عقليا وفكريا وأدبيا  وحضاريا الجديد في
انقسم  إلى عدة   المجتم  العداسي الذ وظة  ولو   المكانة الرفيعة في المحم د الطدقاتالثراء  والترف عن
 : 1طدقات أبرزها

  :لطبقة العليا ا

هي  الطدقة المحموظة  لأنها صاحدة الأمر  والنهي  والمن  والعطاء  فهي  تعيش في  ترف  ونعيم 
ومتحكمة  في خزانة الدولة  التي  تزخر بالذهب والفضة  وكان الإسراف والإنفاق عل  بناء القصور وعل  

اة الجيش ، وغيرهم من المتقربين ق،و والولاةوالأمراءوهذه  الطدقة تتكون من الخلفاء  2الخدم والجوار  والحرس 
 3.إليها كالعلماء والأطداء والشعراء والفنانين

  :الطبقة اليسطا

ؤلاء رواتب ثابتة منن الدولة  ــــفي المجتم  العداسي علماء العربية والفقه والتفسير والحديث ،وكان له
 . 4.ويدخل في هذه الطدقة الصناع  والتجار

ق   عليها عبء يأما الطدقة الدنيا فهي طدقة عامة الشعب من زراع وحرفيين وخدم وهي التي  
له في الزراعة  والصناعات وفي خدمة أرباب القصور ، وهذه  الطدقة هي التي تقدم الحياة الهادئة العمل ك

ة لان الفقر الذ  أصاب والمرفهة للطدقتين الوسط  والعليا ، وكانت هذه الطدقة تعمل في كل المهن الحقير 
ونتيجة لهذا التقسيم  الطدقي والتحكم في الثروة  5أعمال سيئة  إلىهم  س في  هذه الطدقة دف  الكثير منالنا

والاستئثار من طرف قدل أفراد هذه الطدقة التي انغمس أصحابها في الترف والدذخ إلى درجة التنافس 
 ثمديدة والذوق الرفي  لأبناء هذه  الطدقة  الثراء اللامحدود والتسابق فيما بينهم وبتأثير من الحضارة الج

 ممن لو  الثقافات الواسعة  والمهارات الفنية وحسن المرف والجمال حيث يناجتذابها لأعلام الشعراء والمغني

                                                           

 11 ،11 :ص ،مماهر المجتم  وملامي التجديد من خلال الشعر في العصر العداسي الأول :مصطف  بيطام  -1
  11: ص ،(رهعش ،حياته ،عصره)أبو تمام  : محمد رضا مروة -2

 11: ص ،ن الفن والحياة في العصر العداسي، دار  المعرفة  الجامعيةموقف الشعر م: محمد زكي العشماو  3 -

 .11:  ص ،(رهعش ،حياته ،عصره)أبو تمام  : محمد رضا مروة -4
 .11: ص ،نفسه المرج 5 - 
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ا لا الحافلة بماكتمت  بهمم القصور وبرزوا في المرح والسرور واللعب  واللهو والمجون طوال أيامهم ولياليهم 
  1.يمثل هذا  المسي الوجيز  للحياة الاجتماعية  يمكن  الإحاطة به

  :الحياة الفكرية 

 العصر ى ،واتسعت رقعة الأدب فيلم تكن الحياة الفكرية أقل أهمية من نواحي الحياة الأخر 
العصر الذ  هذا  بها، حتى  غد من أهم  العصور الأدبية في تاريخنا العربي والإسلامي الذ  امتاز  العداسي

تفتي فيه لهن الإنسان العربي الوريث لحضارات وثقافات الأمم  التي احت  بها، وليس غريدا أن نجد هذا 
،والاطلاع عل  كل ما هو جديد في عالم  2اديتهم متعطشين للعلموا من بالتطور لأن العرب الذين خرج

 . 3.قابلية شديدة لتلقي العلوم وتحصيلها الفكر والثقافة بمختلف فنونها وتشكيلاتها ،كما كانت لهم 

ثقافات جديدة  تحمل صفات وأصدي  التداخل ونشأ من هذا  بين الثقافات ، تداخلكما  هناك 
، ومن أشهر  الثقافات التي انتشرت في  هذا العصر  الثقافة الفارسية ن سواهاملها طاب  خاص تميزها 
العصر العداسي  إبانمن الثقافات التي ترجمت إلى اللسان العربي   .4.وغيرها  ....اليونانية والثقافة الهندية 

العصور  المتعاقدة ولل  لتوفر أكثر عامل كماهرة الاختلاط المستمرة  بين الشعوب من ناحية فالأول  
والاختلاط في  العادات والتقاليد ، مما أدى إلى ظهور نهضة فكرية نضجت فيها وأشاعت جو من الحرية 

وفي هذا الجو بدأ يمهر النحو والدلاغة  كعلم الجب وعلم  الكيمياء وعلم الطب وعلم الفلسفة ،العلوم   
الدصرة ومدرسة الكوفة ،وكان لها   :والنقد والتاريخ ، وعنيت بهذه العلوم  بعض المدارس منها مدرسة 

ن رموزها الكسائي الفضل في إقامة النحو العربي بكل ما يتصل به من قواعد ، أما مدرسة الكوفة ،فم
كثيرة في النحو وكذل  المدرسة الدغدادية هي ومصنفات  والفراء ،وأبو العداس الثعلبي الذ  ألف كتب 

  5.مدرسة متميزة منهجها  القائم عل  الانتخاب من آراء المدرستين  الدصرية والكوفية 

وأبي نواس وأبي العتاهية ن عداد في الأدب والكتابة،وبشار بن برد بونجد ابن العميد والصاحب 
  .تمام وغيرهم من شعراء هذا العصر  وأبيد ـومسلم بن الولي

                                                           
 .11 ،12: ص ،مماهر المجتم  وملامي التجديد من خلال الشعر في العصر العداسي الأول :مصطف  بيطام -1
 .21: ص ،(رهعش ،حياته ،عصره)أبو تمام  : محمد رضا مروة -2

 .12: ص ،مماهر المجتم  وملامي التجديد من خلال الشعر في العصر العداسي الأول :مصطف  بيطام -3
 .162: صضح  الإسلام، : أحمد أمين 4- 

 .  27،26: صص ،(رهعش ،حياته ،عصره)أبو تمام  : محمد رضا مروة -5
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ويعود سدب ازدهار النهضة الفكرية  إلى التشجي  الذ   أولاه أكثر من خليفة لهذه الناحية وفي 
إلى قمتها إل تم  همقدمتهم الخليفة أبو جعفر المنصور والرشيد والمأمون حيث وصلت حركة الترجمة في عهد

نقل التراث اليوناني  والفارسي والهند  وبالقابل نضجت علوم العرب اللسانية  والشرعية ومذاهدهم فدلغت 
  1.مستوى رفيعا في لل  العهد

ومن الناحية المذهدية يمكن القول في شيء من الإيجاز بأن موضوع الخلافة كان أول مسألة اشتد 
ظهور عدة فرق دينية أبرزها  إلىذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ،مما أدى فيها الخلاف بين المسلمين من

  2.أهل السنة والشيعة والمعتزلة والمرجئة

  :نشحت  

الطائي أسدق ثلاثة شعراء الذين سارت بذكرهم الركدان وخلد شعرهم  وسأهو أبو تمام حديب بن 
هـ بقرية جاسم من أعماق دمشق ،ونقل صغيرا إلى  191الزمان ،ثانيهم الدحتر  وثالثهم المتنبي  ولد سنة 

ه ما قيل فقد قال قوم أن فيأما نسده فقد قيل  3مصر فنشأ فقيرا وكان يسقي الماء بالجرة في جام  عمرو 
 خرون أنه يوناني وقال فريق ثالث أنه ندطيوقال آتدوس فحرفه أبو تمام إلى أوس ،:اه كان نصرانيا يدع أب

نسده إلى قديلة طيء المشهورة ،قال ...عروبته وطائيته   الةولكن الكثرة الغالدة من الرواة اتفقوا  عل  أص
 : مفتخرا بقديلته طيء 

  

 

 

  

                                                           

 .11ص ، مماهر المجتم  وملامي التجديد من خلال الشعر في العصر العداسي الأول :مصطف  بيطام 1-
 .111: ص ،1992 ،النشر الثاني موافق للنشر ،فجر الإسلام: أحمد أمين -2

  211 :ص ،1117. ط ،ة،بيروتلميدار الكتب الع ،جواهر الأدب: أحمد الهاشمي -3

ــــــرَ أ ــــــرا    ــــــرَ الأَ  ــــــلَمَــــــا  أَيََ اج             ع 
.   

ا ***                    ولــَــــمَ أَجــــــعَ   ــــــَ  الق يَــــــاَ  َــَــــع 
ــــــــعَ  . لَ ا ر  مَــــــــنَ  ليََسَــــــــرَ ج  ــــــــع                     َ عتمَ

.    
ــــــــرََ اَ   *** ــــــــعَ    لَ ا وَج  ــــــــع  ــــــــع َ                  يَـقَ

ــــعَا . ََ العَــــرَ   الَأش             جَمَعَــــرَ جَمَــــ
. 

ـــــــا يلَ ـــــــع   *** ــــــعَا مَ الىـَــــــال   جَمَع                   الألَ ـ
ـــــــــ . ـــــــــ ع  يَـهَ ـــــــــال  هَ بَ ـــــــــااَ ال                      اعأَ كََ

.    
ا *** َ ــــــــا عَبــــــــع  ــــــــيمي لَا َـَيـَ                  كَــــــــااَ تَم 

ــــــــــع ألََبَسَــــــــــتَ ا َــَــــــــر  ا .                    وَطــــــــــيَب َ 
. 

ــــرمَ وَهَ  ــــرَ العَبَــــعَا *** َْ             حَتــَــا َ 
. 
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 . 1ت له كل أسداب القوةأففي هذه   أبيات  يفخر  بقديلته  طيء التي  هي

خرج إلى مقر الخلافة فمدح يحص  من شعر العرب وندغ في قوله، ثم تعلم العربية وحفظ ما لا  
أقام بها  إلا ف ،للموصوالحسن بن وهب الذ  ولاه بريد اعنده ومدح وزيره محمد بن الزيات المعتصم  وحمي 

 . 2هـ 121سنة  أن مات

  : ــقا تث

تمام   أبا لثانية من شأن العلماء لا الشعراء ولكن ان لأبين موهدة الشعر ومقدرة التأليف ،أبو تمام  جم  
  3.اجتمعت  فيه الخصلتان فكان شاعرا مقلقا ورواية عالما

شاعر مثقف ثقافة واسعة عميقة  فهو ،كان أبو تمام لا ميل إلى الأدب فجالس الأدباء والشعراء 
،وكل من عرضوا للحديث عن حياته وأخداره نوهوا بهذه الثقافة الواسعة العميقة والقدماء يصفونه بأنه عالم 

وأنه يأتي في  ،أنه شاعر عالم وان العلم في شعره أظهر منه في شعر الدحتر " الموازنة" لأمد  فيا،ويذكره 
نما يعجب العلماء وأصحاب إعراب يستطيعون فهمها ولذل  فنن شعره شعره  بمعاني فلسفية،لم يكن الأ

  .المعاني ومن  يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام 

ولم يكن أبو تمام متصلا بثقافة واحدة من ثقافات عصره، وإنما اتصل بكل الثقافات التي كانت  
كأثر القرآن   أو الثقافة الإسلاميةوأيام العرب  وسيرمنها  الثقافة العربية القديمة من شعر وأخدار  معروفة فيه ،
الثقافة الفارسية أو الهندية أو  ولا يكاد يعرف شاعر من شعراء العرب تأثر بالقرآن تأثر أبي تمام  في شعره ،

إنما كان اتصاله عميقا دقيقا وفي  ، ابسيطو  اسطحي  يكن اتصالالماليونانية كما أن اتصاله بهذه الثقافات أو 
شعره تمهر هذه الثقافات المختلفة ظهورا  واضحا قويا فهو يستغلها فيه استغلالا كديرا ويعتمد عليها 

ومن هنا أصدي  بل يتكئ عليها اتكاء في شيء غير قليل من العنف والجهد والمشقة ، اعتمادا شديدا ،

                                                           

 .19: ، ص1911، 11 .، طمكتدة النهضة، بغداد ،أبو تمام شاعرا ومجددا: عدد الغني خماس -1
 .211: ، صجواهر الأدب: أحمد الهاشمي -2
 621: تيار الإسلام في شعر العصر العداسي الأول، ص: مصطف  مجاهد بهجت -3
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فهمه إلى مثل  فيوأصدي يحتاج  ثقافة  السطحية الضحلة ،في بعض جوانده عل  أصحاب ال مستغلقاشعره 
  1.الثقافة الواسعة العميقة حتى يسهل فهمه  وتذوقه والنفال إلى أغواره الدعيدة  

فنلاحظ بوضوح مماهر هذه الثقافات تطل علينا في كل قصيدة من قصائده واضحة  قوية وهذا في  
 2.قوله في مدح عدد الله ببن ظاهر 

 

 

 :سينية فلما انته  منها إلى قوله   يقول في مدح أحمد بن المعتصم بقصيدة 

 

فأطرق قليلا ثم رف  رأسه . الفيلسوف وكان حاضرا  الأمير فوق ما وصفت حذف قال له  الكند  
 وانشد 

 

 3.فعجدوا من سرعة فطنته 

 : فات  وأخلا  

يه تمتمة بسيطة ووصف بالمريف وحسن فومن صفات أبي تمام كأن أسمرا طويلا فصيحا،حلو الكلام     
 4.الخلق وكرم النفس 

                                                           

  .17:ص ،القاهرة ،ار غريب للطداعة والنشر والتوزي د ،(نحو منهج جديد) في الشعر العداسي: يوسف  خليف -1
 91: ، صنفسهالمرج    2-
 .162: ص ،1991 ، 1.ط ،بيروت ،شرح ديوان أبي تمام، دار الكتب العلمية : شاهين  عطية 3-

 .621: ص ،مي  في شعر العصر العداسي الأولالتيار الإسلا ،مجاهد مصطف  بهجت -4

ــــ أيَهـــ ا ــــس  اَ ال ي ـــع َ ـــــ ـــَ  َ            العَ  ي
.   

ـــــــا وأَهَ  *** ـــــــري جَميع  ـــــــا أَشـــــــتامَ ـ                     لَ 
كَبيـــري  . ــــ  َ ـــا  ـــي الر جَـــال شَيـــــــ              ولََ 

.    
                   جَــــــــــــاةَ  ولــَـــــــــعَيَ ا ََ ــــــــــــــــــاعَةي  ***

. 

      م  ات  ة  حَـاحَ مَ  ـي سَـو ر  مَ عَ   إ عَاَ
. 

ــــ *** ــــي ح     ــــأحَ  م  لَ ــــ ف  َ  ــــي  ذَ     اب  كَ
 .   اس  إيَ 

               ون ـــ َ   ـــ َ   َ َي لـَــرَ وا َ ـــرَ ك ـــ َ  ت ـَلَا 
. 

             س  حَ بـَى والعَ ا  ـي ال ـَو   رَ شيـ لا  ثَ  َ  ***
ــــَ ــــ . ــــالأَ   َ رَ َ ــــ  عَ الله َ  ــــَ              ه ي   ع لَ 

 .     
ــــ لاَ ثَ َ ــــ *** ــــ اة  كَ المشَــــ  َ            اس  رَ وال بـَ

. 
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بثلاثمائة دينار " الفتي" وبسدب هذه  التمتمة  اشترى له أبو  سعيد الثغر  غلاما أديدا فصيحا اسمه    
 "إنما كان إنشاده قديحا "ليلقي له قصائده وكان يلقي قصائده  بنفسه وقيل 

 " وكان في حديب حدسه شديدة إلا تكلم" وزاد ابن رشيق فقال   

 : وقال  فيه مخلد بن بكار الموصلي

 

 

 أما  أخلاقه فكانت أخلاق شاعر  عداسي ـ غير أنه لم يكن متهتكا ،بل كان يأتي ملذاته في ستر ،
 1. عام واحد حياته ، وقد مات نفر ممن هؤلاء فيرزئا مات نفر من أهله إخوته وأولاده في موكان أبو تمام 

 :قول في هذا ي  و  

 

  :الْصائص الأ َية  ي  شعره  

مكانة عالية في فن القول في  يتدوأا جعله ممقافة العربية الإسلامية تمام تتشد  من  عمق الث أبان إ
لكن الواق  يخالف هذا  " أنها مأخولة بعنف::" عصره ،غير أن بعض النقاد عابوا  عليه بعض معانيه وقالوا 

وإنما سمي الشاعر " ولقد صدق ابن رشيق حينما قال . قة انه كان يفكر بطريقة  صحيحةالقول والحقي
وإنما :" ثم قال  ....." غيره،فنن لم يكن عنده توليد معنى ولا اختراعه  شاعرا لأنه يشعر بما لم يشعر به

 . 2"في المعنى  رفالسدق والش

 

 
                                                           

 12: ص ،(رهعش ،حياته ،عصره)أبو تمام  : محمد رضا مروة -1
 .119: ص ،المرج   نفسه -2

ــــــــــي الله    ــــــــــ ـــــــــــ                  ي الش عيــَــــــــا نبَ ـــــ
. 

                   يسَــــــــــا َــــــــــ   ــــــــــرَيمَ  ويـَـــــــــا ع   ***
ــــــرَ َ ــــــ  أَشــــــعَر   .       ــــــــــ          خَلَــــــَ  ال  أنََ

. 
                 مَ ـــــــــــــــــــــــــــتَـتَكَلَ  مَ َ ــــــــــــــــالَ   لــــــــــــــــ    ***

. 

ـــــت ـَ                  يت  يَ ي وإخَـــــ ـــــاَ ََ َ  ـــــي عَـــــاََ تَ
.    

ــــم يَ بَ َ ــــحَ  َ  *** ــــف اللهحَ حر إا ل                ل
 اع  اح  وَ  .
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  :شعــــره

أبو تمام رأس الطدقة الثالثة من المحدثين ،انتهت إليه معاني المتقدمين والمتأخرين وظهر والدنيا   يعد
فقد ملئت بترجمة علوم الأوائل وحكمتها فحصف عقله ولطف خياله بالاطلاع عليها ،وهو الذ  مهد  

والمتنبي حكيمان والشاعر  طريق الحكم والأمثال للمتنبي وأبي العلاء وغيرهما ولذل  كان يقال إن أبا تمام
  1.والدحتر  

لقد تناول أبو تمام كل الأغراض التي كانت معروفة في عصره ،فقد  كان يمدح   ويهجو ويصف 
يدلغ شأنا لا يجاريه  ان يمدح أو يرثيكالخ كما  كان يفعل أقرانه من الشعراء  إلا أنه  عندما  ..ويتغزل ويرثي 
ل أن مواهده الشعرية كانت تسمو كان يقصر في باقي الأغراض ب   س معنى هذا أن شاعرناليفيه أحد و 

  .عندما كان يمتدح أو يرثي  ووتحلق في أجواء  شاعرية 

كل ما   فاستجم وكان المديي هو النوع السحر  الذ  يستطي  به أن يستميل القلوب  ويقربها إليه 
طاع بمديحه  أن يصل إلى الغنى  والجاه ،إل يمتلكه من عدقرية وإبداع ليفرغها في قوالب المديي وفعلا  است

أصدي شاعر الخليفة المعتصم الذ  راح يجزل إليه العطاء فاغتنى بعد فقر  وأصدي لا جاه بعد أن كان مغمورا 
  .وموظفا مرموقا  في دوائر البيد في الموصل بعد مهنة الحياكة  والسقاية 

لمجد وأن يستقدل أينما لهب وحل بالحفاوة بالشعر وحده وخاصة المديي استطاع أن يرق  سلم ا
به الفكر  ويهده    يجودوالترحاب ، شعر صاحدنا  بهذا  فانكب  عل  المديي يرضعه من فكره  أصف  ما 

  2. النمم وجمال في الصورةمن  نفسه أرق  مما تهده النفس من دقة في المعنى وصفاء في الذهن وعذوبة في 

 3ث قال يمدح المعتصموهذه بعض النمالج من شعره حي

                                                           

 .216: ص ،جواهر الادب: أحمد الهاشمي 1-
 .11: ، صومجددابو تمام شاعرا أ: عدد الغني حماس 2-

 .21: ، صمرج  نفسه  ال -3

          فَّ آه ل َ ََ ال ي خَ ََ ا الرَ هَ أي ـَ عَ جَ أَ 
. 

ــــيـــاَ ال       أنَََ ـــَ مَ لَقَـــعَ  *** يَى  ـــا ــ
نيا الــــــ    . او لَ تَحَ  ي لــــــي إلـــــا  طــــــا  الـــــع 

 .    َ ائل   َف
هَمَ  *** نيا كَفَــــــتـَ َ ــــــعَحَرَ ََ ــــــي الــــــع 

ــــ . َ َ ائ لَ َ  يَ  حسَ والمعــــرواَ والَ ــــالبَــــ  َ   
 .       والتقا

ـــ   ز َ  *** ــــهـــ َّ شمعيـــالي علي              ائلَ َ ـــَــــــ
. 
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 ،القصائدالكثير من  لكما كان موفقا في استهلا ،شاعر قصيدته بالدكاء عل  الأطلالاستهل ال
ورحل عنه أهله فيخاطده والألم يحز  وقد عف عليه الزمن ، ،لمكان الذ  ترك فيه  لكريات حلوةفيقف أمام ا

بعد أن أصدحت خال من قاطني  ، أما الديت الثاني أني  في قلده  لقد حقق النوى والدعاد ما كاد يحاوله ،
ا لو قسمنا  فضائله عل  الناس لاكتفوا لكثرة تل  أتوجه بمديحي إلى من عليه ترتكز الدنيا وبه تستقيم لأنن

  .الفضائل والخصال  الطيدة 

وفي الديت الثالث أن كل المثل العليا والصفات الإنسانية العميمة تستق  الفضائل من  شمائله 
  .وأخلاقه التي فاضت حتى راح يتزود منها القاصي والداني 

 والملم عن الأمة بعد أن كلن الحق والعدل في الضياع ،والديت الراب  بحكمته وعدله أزاح الملمات 
 1.فما أن جئت  حتى أضاءت جوانب الحياة كواكب العدل والحق بعد أن أزاحت ظلم الملام  والفساد

 : 2ونجد في موض  آخر يرثي عمر بن الوليد في  قصيدة نذكر منها

 

 

 

يوم فقدك تعطل الكرم وأضح  بغير :الديت الأول  يتضي لنا المعنى ففي  ذه الأبياتهعند شرحو 
فقد  فقدن أصولهن  وهذه الأسنة إل أن الرماح بدون الأسنة  بنان إل أن واسطة الجود هي اليد  أما أرماحه

لا تساو  شيئا ،وفي الديت الثاني وقد أنهدت الجدال بعد أن كانت رواسي عندما فجعت بموت  فتقوضت 

                                                           

 21: المرج  نفسه، ص1- 
 .22: المرج  نفسه، ص2- 

      ج   أَ َّةام  الىلم  ع  وَ لمَ ظَ  لاَ جَ 
. 

ا  ــــَ  كَيكَــــا الَحَــــ   أََ ــــابَ لَهَــــ ***
 .      آ  لَ َ 

              كَــفَ ال ــَـعىَ أَ ـــحَر َ ــَـر َ ـــاا  
. 

ــــــر سَــــــ َ  *** َ اتــــــ  أَ ســــــر ََ ي                اا  وَ َـ
ــ  َ لَ  . ــعَمَ علي ــال عَ ــعَ ال ب ــجَبَ              ةمَ

. 
ــــعََ الأ كَـــاا   ***               تركتـــ  وهَـــي َ هــــــــــــــ

ــــــــع ل ــــــــا َ  . ــــــــر واليَلي                   ةأنَعــــــــي عمي
. 

             َكـــر  ـــ  ال ـَــا ام أو لَقـــَــــــياا   ***
تـَـا الفتيــاا َ يَــ . ــا  َـ            ر  كَــ     أنعَ

. 
ــــيَ  ***            لي وأنَعَـــــا  ــَــا  س الفرَسَــــاا   َـ

. 
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وفقد نافي  فارسا لا ،د صدق القول وشاع الخب في وفات أركانها حزنا علي  ، وفي الديت الذ  يليه لق
  1.يضاهيه فارس

  :زلا تغونجد في موض  آخر قال م

 

 

 

ما أطول أيام الفراق ،وما أمر أوقاتها فننها تذهب بالمعقول وتأتي  :عند شرح هذه الأبيات الغزلية 
وفي  ن جسد  ،عنفسي تنازعني وترحل  كادتعل  الصب والديت الثاني ما إن سمعت برحيل الأحدة حتى  

قدل أن يرحل تحب الديت الذ  يليه إن التصب جميل وخاصة عل  فراق الأحدة  غير أن التفت إلى من 
عن ، بما يطفئ غليل حد  فذاك أحرى وأجمل بمن يحب وفي الديت الأخير أتعتقد أنني ساجد عزاء بعد 

  2.فراق الأحدة ،لا أظن لل  أن الموت سيجد سديله إلى نفسي قدل أن أجد العزاء

 :نجد أنه يصف لنا حجة قام بها حيث ولقد برع في غرض أخر

 

 

ألا داعدت  لكرى الأطلال القديمة ؟ وهل  : عند شرحنا لهذه الأبيات التي يصف لنا فيها حجته 
والديت الثاني أما ناقتي فقد راحت تقط  الفيافي بسير (  الأطلال  والرسيَل يا ة تلا )أنت موف بالعهود 

                                                           

 .22: ، صالسابقالمرجع 1-
 .21: المرج  نفسه، ص -2

ــــــييلا ــــــرَ طَ ــــــعَ خَلَقَ ــــــرَاَ لَقَ ــــــيَََ الفَ                  يَـ
.   

ــــــي جلــــــعا  ولا  عقــــــيلا   *** ــــــم تبَــــــ   ل                     ل
يـــــعَ َ مـــــا شَـــــككَرَ َحنَهَـــــا .                   ـــــاليا الرَّح 

. 
              نفســــــي عــــــ  الــــــعنيا تريــــــع  حــــــيلا   ***

ـــــــــع  ا   . ـــــــــرَ أَا تَـلَ ـــــــــعَ َ يـَ ـــــــــبرَ أَجمَ                      الصَّ
. 

             ي الحَـا أَحـرَى أَاَ يكـياَ جَم ـيلا   ***
ــــــَ ا . ــــــا الع ــــــي أجــــــعَ السَــــــبيعَ إل                   أتى  

. 
ــــــــبيلا   *** ــــــــيَّ سَ ََ إذا  إل                وجــــــــعَ الحمــــــــا

. 
 

                يم  ع  القَـــــــ طلَــَـــــعَ ال ري ك ـــــــذاَ  اَ لـَـــــعَ لَ 
. 

              ا الرســــيَ  لَــــعَ  َــــالعهي     ــــيا  وَ  ***
ـــــــــوَ وَ  .               يها   المَ ا ـــــــــة تـــــــــ  َ نَ  فَ ا  

. 
ـو  َ أَ  عحَ يَ لة  َ  ـــــــــــــــــــــــــــــــيكَ  َ  ***              يم  س 

ـــــوَ  . ـــــ َ ع  أَ َ  ـــــ ـََ رَ مَ              ـــــياالله نَ  رَ يَ
. 

           يَ  سَـــاَ رَ ران  حَـــــــــــــــــــــــيَ عَ  لـــاعَ  ***
. 
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بيت الله الحرام عل  ناقة  نحووقد توجهت : حثيث لتصل إلى الغاية التي رسمتها لها، وفي الديت الذ  يليه
  1.قوية ماضية في سير ها قوية ظافرة وكلي عزيمة ومضاء في أداء فريضة الحج 

لج من أشعار  أبي تمام  في شتى الأغراض ، يمكن القول بان أبي تمام كان في غير بعد أن قدمنا نما
اقي الشعراء ناقلا للصورة الشعرية التي سدقته ومكررا  تشديهات الآخرين ــــــــــــــــــــالمديي والرثاء شاعرا عاديا كد

الدلاغية كالمجاز والكناية غير أنه قد يختلف عنهم في شيء واحد، أنه أكثر من استعمال المحسنات 
يه  قوم لل  ، وسكت قوم آخرون وراح يصفق له جماعات رأوا في منحاه لوالاستعارة وغيرها، وقد عاب ع
  2.هذا شيئا من الإبداع والتجديد 

قيل انه كان فصيحاّ ،حلو الكلام فيه تمتمة يسيرة يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة من أراجيز العرب ، 
فينشد  ؛ية له حسن الصوتو ايصطحب ر  ،الصوت جشكان أأنه  :" قال الصولي ،لمقاط وا القصائدغير 
 ، بين يد  الخلفاء والأمراءشعره 

 : ؤلفات 

  :أبي تمام من مؤلفاته

 ديوان الحماسة –

  (تعرف بالوحشياتو )الحماسة الصغرى  –

  كتاب فحول الشعراء  -

 القدائل في شعر ار يختكتاب الا -

 3ديوان شعره -

                                                           

 .29: المرج  نفسه، ص1- 
 .12: ، صالسابقالمرج  2- 

 2: ص ،، القاهرة2.ط ،المعارفدار  محمد عدده عزام ، :تي ،الخطيب التبيز . شرح ،ديوانال :تمام   أبو -3



 

 
 
  

  

 ني الفصل الثا
 



 تمامأبي المثل في شعر  وظيفة                                                               :الفصـــــل الثاني 
 

25 
 

 :الشعرتوظيف المثل في 

، عريا موزونابيتا شإذ تستوقفنا أمثالا لا تعدو كونها  ،البت في قضية علاقة المثل بالشعرالصعب من 
القدماء إلى الموزونة التي أشار الثة من بيت، مما يتصل بالأمثال وث ،أشطرا من بيتتبدو وأمثالا أخرى 

ب إلى لكن طائفة من الأمثال الشعرية لا تنس. م لم تكنأ، سواء أكانت معروفة ،الأبيات التي تنتسب إليها
هل صيغ في قالب شعري  ،الصعوبة هنا في تحديد أصل  المثل، وتكمن قصيدة أو بيت أو شاعر محدد

فجاء موزونا من باب  ،وضع مثل هذا وليس بيت شعر بصورة  تلقائية، بمعنى أن نية الواضع ومقصده
 .ضاعت مع ما ضاع من كلام العرب ا المثل الشعري من بيت أو قصيدة وليس الشعرية، أم أن هذ الإيقاع

وإذا ما تطرقنا إلى أسبقية الأمثال عن الشعر وكيفية توظيف الشعراء للمثل في قصائدهم دون 
عراء أفاد منها الش ،يرا من الأمثال تبدو سابقة للشعركث"للمثل نجد أنّ  ل  بالمعنى العام المساس أو الإخلا

صورة استعـــــــــــــــــادة كلية لنص المثل دون تغيير، ووظفوها في قصائدهم من خلال بث نص المثل، كما هو في 
أو من خلال  ،فادة في بعض ألفـاظهأو من خلال  إيراد المثل مع تغيرات طفيفة فيه، أو من خلال  الإ

 1" .المثليرمي إليها  الإفادة من  الفكرة  والدلالة التي

بصوره  فهي كثرة الأمثال المنظومة على الرجز، ،شد وضوحا في نمط الأمثال الشعريةأما الظاهرة الأ
على ثلاثة قوائم تبريزي فقد سمي الرجز رجزا لأنه يقع فيه ما يكون ، ووفق ما جاء عند الخطيب الالمختلفة

فلما   إذا ارتعشت عند قيامها لضعف يلحقها أو داء، ،رجزا ناقة: هو مأخوذ من قولهم أجود منه أن يقال،و 
 2.الوزن فيه اضطراب سمي رجزا تشبيها بذلككان هذا 

 :أن الرجز كان وزنا شعبيا عاما عَصْرئذٍ فقال -رحمه الله  - وقد لاحظ الدكتور شوقي ضيف
وهي كثرة تؤكد أنه   فقد كان يستخدم بكثرة في العصر الجاهلي، لشعر العربي،من البحور القديمة في االرجز "

ولعل قول الخطيب التبريزي يشير إلى الرجز الموغل في . 3"كان الوزن الشعبي العام الذي يدور على كل لسان
 .القدم الذي عادة يعرف بأنه بحر شعبي 

                                                           
 .92: ص ،9002 ،1.، ط(دراسة أسلوبية سردية حضارية) الأمثال العربية القديمة :أماني سليمان داود -1

 .20: ص المرجع نفسه، 2-
 .423،423: ص العصر الإسلامي،: شوقي ضيف 3-
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ه شديد الاتصال بحياة الأعراب لقربه من اللغة وإذا عدنا إلى الأخبار المتصلة بالرجز الجاهلي ألفينا
إضافة إلى أن العرب لم  يشترطوا   ،اعه أتاح اللجوء إليه في الأمثالاليومية وسهولة  تنظيم الكلام ضمن إيق

ولذلك فمنه التام والمجزوء  ،يه حرية واسعة في  عدد التفعيلاتفيه كثيرا من قيود  البحور  الأخرى، فف
فقد دخلت فيه " ولذلك قال بعض الباحثين عن الرجز ،والمشطور والمنهوك وفق اصطلاحات العروضيين

صور كثيرة من الزحافات لا تلقاها في أي وزن آخر فكثر فيه المشطور والمنهوك وأيضا فإنه لم يَطٌلْ إذ كان 
بالنثر أو  تضعه  في صورة  مرحلة ذا يقوي النظرية التي تربطه وه ،1"لا يتجاوز البيتين والثلاثة إلا نادرا

 .انتقالية من  النثر  المسجوع في الشعر المنتظم 

 2:ومن  أمثلة  ما جاء مرجوزا من  الأمثال  قول  العرب

 

الرجز إلى قائل  بعينه، ولم ينسب هذا  إذا استقل كل شطر منه بقافية، ،المشطوروهو من الرجز 
 :أصل المثلوقيل في 

فقال الشطرين  ،كلبه كلما جاءت نبح، فأبطت العير، فكان  وكان له عير ،أن رجلا  كان له كلب
 .أو البيتين 

ايقاع  لنون في إشاعة الميم واأسهم صوتا كمي عبر الإيقاع الوزني المنتظم الإلى الإيقاع  وإضافة
 .إيقاع  التفعيلات  المتكررة  داخلي يؤازر

خَلاَ : "لطرفه بن العبد وهو المثل الشائع ومن أمثال الرجز أيضا  الشطر  المأخوذ من أرجوزة  تنسب
 :جاء فيها ،(القنبرة)، وهو من أرجوزة قصصية عن طائر القبرة 3"لَك  الجوٌ فبَيضي واصفري

                                                           
 .423: المرجع السابق، ص - 1
 .21:ص الأمثال العربية القديمة،: أماني سليمان داود - 2

 .29: ه، صــالمرجع نفس3- 

 . قَد كُنتَ نَ بَاحَا فَمَا لَكَ اليَومَ  *** .مَا لَكَ لاَ تنَبَحُ  ياَ كَلبَ الدَوْمَ 

                  بمَعمَ       رقنَب       ر  م         لَ       ك َ  ي       اَ 
.    

الجَ        و  فبَي         ي خَ         َ لَ        ك  ***
                   ونق      ري مَ      ا ر       ت َ   تنَق      ري .               واصفري

.   
            بش ريحَلَ الصَيَادُ عَنك فاَقَد رَ  ***

. 
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شاع بين  ،من بيت شعري جاء في أساسه جزءاتشي بأن المثل وهذه الإشارة من مصنف الأمثال 
 وشاعر معروف، ،يلة التي نسبت إلى مصدر محددالمثل، وهذا المثل من الأمثال القل مجرى وجرىالناس 

ى الكلام  بل كان يجري  مجر  ،نه لم يكـــــن وقفا على الشعراءيبدو أن إتقاالتي وبوجه خاص في حالة الرجز 
 1.عند كثير منهم  لشائع عند سائر العرب أو

إذ لجــــأت  إلى  ،في  الشعر، ما ورد في  شعر الخنــــــساء عر  للمثل وتضمينهومن أمثلة  أخذ  الش
 :قولها في  ،"من عزّ بزّ " :المثـل السائر

 

كان   ،وأول من قال هذه العبارة وأرسلها مثلا رجلا من طيء يقال له جابر بن رألان أحد بني  تعل
له يوم يركب فيه  وكان ،يرة، لقيهم المنذر بن ماء السماءالح بظهر قد خرج ومعه صاحبان له، حتى إذا كانوا

 أقرعوا ،فقال ،فأتى بهم المنذر( وهي موضع بالحيرة) الخيل بالثوية فأخذتهم ،إلا قتلهلسنة لا يلقي فيه أحدا ا
رآهما يقادان فاقترعوا  فقرعهم جابر، فخلى سبيله وقتل صاحبيه فلما  ،الباقين فأيكم قرع خليت عنه وقتلت

بن العبد وكذلك ما فعله طرفة  ،توظيفه شعرا  ا المثل سبق وجودهفواضح أن هذ ،قال هذه  العبارة قتلا،يل
 : قوله رأى الكوكب ظهرا في :في المثل

 

، المعروفة ثل بهيتته التركيبيةأنه لم يضمن الم بيد فقد أفاد طرفة من المثل ودلالته ووظفهما في شعره،
، ويضرب "حتى أبصر النجم نهارا عليه يومأظلم " :ويقصد بالمثل ،الشعريصياغته بما يوافق بيته  وإنما  أعاد

 .2عند اشتداد الأمر

                                                           
 .23 ،24 :ص المرجع السابق، -1
 29: ص المرجع نفسه، -2
 

ََ الفَ         تح       ري                    اذا        ف مَ وَرفََ      
. 

             برُيدَ م  صَيدك يَومَا فأَص لَا بُ  ***
. 

يَكون     وا حم        يُ ق     َ               ك     أْ  ل       
. 

بَ    ا     إذِ النَاسُ، إذ ذَاكَ، مَ  عَ     ***
 . 

                    هُ، فَ قَ               دْ تَمنَع               هُ لْ               تنَو   إ ْ 
    . 

           رْ هُ يَج    رِي ب    ال ُ ، ي    هِ ال    نَجْ َ وتُر  ***
. 
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 : المثل في رعر  بي تمام

فهو يعد رائد من  ،المبتكرة لحكم والأمثال والمعانيتمام الشاعر المبدع صاحب الإنتاج الغزير وا بوأ
فلقد عده أبا الفرج الإصبهاني أميرا للشعراء  ،فهو مفخرة الأدب العربي ،أعمدته رواد الشعر وعمود من

والمستجدة التي أبدعها خيال الشاعر الذي استطاع التحليق  لمتميزةوذلك لإعجابه بتلك الصورة الشعرية ا
  .نفي أجواء لم تطلها أجنحة الشعراء الآخري

تناول  إضافة إلى ذلك  ،ده تدور حول مدح الملوك والأمراءفلقد برز في المدح خاصة وان معظم قصائ
كل ما كانت   يصفمن لا يروقه أو يتعرض له و  ان يهجوكراض التي كانت معروفة في عصره فقد  غكل الأ
معاني الألفاظ وإيحائها دون وكان جل اعتماده في رسم لوحاته على  ،ليه عينه أو تسمعه أذنه في بيتتهتقع ع

را أن تراثه الشعري فيكفيه فخ ،...الاعتماد الكلي على التشبيه والاستعارة وما إلى ذلك وكذا غزله و مراثيه
  . ل ما  أنتجه اقرأنهبعده يعد من أعظم وأجود وأجمالذي خلف من 

ة محكمة وبلاغته المدهشة صوغة صياغالمكم الحسائرة و المثال الأولعل ما يزخر به شعر أبي تمام من 
الجديدة للشعر فقام مذهبه  رمع المحافظة على الأط ،القديمةوإبداعه الذي جعله يأخذ بمعطيات الحضارة 

 .بالتالي على الجمع بين عناصر عدة هي العقل والوجدان والزخرفة

 : بي تمام  عندتوظيف المثل 

 ،وبلاغة التأثير ،التعبير يجازألوانه لما فيها من إلون من و  ،إن الأمثال فن من فنون الأدب الرائعة  
ودقة الرسم لما يجري عل مسرح الحياة في العصور   ،وصدق الحديث عن الأحداث ،وحسن التصوير

 ومصدر من مصادر الربط بين الماضي والحاضر، ،فالأمثال وسيلة من وسائل القياس بين المعاني. المختلفة
تخطيط بياني لفن القول الموجز  الذي  غايته سرعة فهي بمثابة  ؛في مختلف الأزمنة رتصل بين الأشباه والنظائ

 ،منوالهافالأدباء والشعراء يستمدون وينسجون على  .عمق التفكير دون خلخلة أو اضطرابالتذكير و 
المقصود به هذا اللون الفريد من ألوان الأدب و  .لتنير لهم معالم الطريق ؛ويبدعون فيها في آدابهم وأشعارهم

والمتأمل  .منذ القدم بنوها وآلفه ،منذ كانتوإنما عرفته العربية  ،ليس بجديد "الأمثال  المنقولة عن العرب"
 .أنها صورة شاعرة رسمت معالم واضحة لكثير من الأحداث السياسية والاجتماعية الموروثة لهذه الأمثال يحسّ 
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د تعضيويحكم لحكمتها بهدف  ،ثورة ويربطها بالنصديمة وحكما مأويستوحي أبو تمام أمثالا عربية ق
 : 2يقول إذ، 1"ويل الشجي م  الخلي" :تها ومن ذلك إيراده المثل القائلالفكرة ومؤازر 

 

مبينا اللوم والتعنيف اللذين يتعرض لهما  بسببحزنه  على  الكيةوهو يوظف هذا المثل في وقفة ط
لا يعاني لا يشعر بحال من  فراق محبوبته وشوقه إليها ليدلل على أن هؤلاء اللوام لا يشعرون بحاله فمن

 .يعاني

َِ "ويوظف أيضا المثل المشهور   ََ الخرقُ عل  الراق  ،هجائه عبد الله الكاتبوذلك في ، 3"إتس
 : 4فيقول

 

     

ذاعت وانتشرت في كل مكان حتى في  تيويستعين أبو تمام بهذا المثل ليبين أعمال المهجو المشينة ال 
 .فلم يعد أمامه  مجال كي يسترها  أو يبررها  الجوامع،

على  أخر البرر " :لالقائفإنه يستعمل المثل  ،(بن يوسف الخرميةمحمد )وحينما يصف إيقاع ممدوحه  
 6في قوله 5 "القعود

 

                                                           
 .464: 4 ،9009بيروت ، ،صيدا ، 01الميداني أحمد بن أحمد ،مجمع الأمثال ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية ،ط -1

 .431: القاهرة، ص ،4.ط دار المعارف، محمد عبده عزام، :تح شرح الخطيب التبريزي، الديوان، الطائي،أبو تمام حبيب بن أوس 2- 
 .43: المثل في المستقصي للزمخشري، ص3- 

 .496: ص الديوان،: أبو تمام -4
 .1/90والمثل في مجمع الأمثال للميداني،  -5
 .9/30أبو تمام ،الديوان ، -6

           مِ     َ  الخَلِ     يْ   يََ     ا وَيْ     لَ الش      جِي  
. 

َُ  وَبَ   ال ي   ***              م    ْ  إِحْ   دَي بلَِ   يْ  الر بْ   
.           . 

َِ                    ي   اعَمْرُو قُ   لْ للقَم   رِ ال                 ال
. 

ََ الخَ      ا *** َِ تس                      رقُ عل        الراق      
نَ    َ الن     .          ظرِ قَ   دْ صِ   رَْ  ف   ياي   ا فِ  ْ

. 
َِ فِعْلِ      كَ َ        ***              ا فِ نَ       َ  الس       امِ

         دعَِ م  ْ   م  رك ْ خْ  اَ  ف  ي المَ ا كَ  مَ   .
. 

َِ سْ     فإن      ه ف      ي المَ  ***             جد الج      ام
. 

 عَلَ  القَعْودَ  كا     خِيَارْ الب َ  *** فَ قُلْنَا ،بََ شَتْ بِهِ  "جَاما ر "وَ 
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فبطش به  ،"بابك"كان أشرف من   "هرجاما"أراد أن ف ،ثل ضربه لفساد أحوال بابك الخرميوهذا الم     
  .زّ فضربه مثلا لخيار الب ،فانقطعت بقتله الأعداء ،الممدوح

 :2في قوله متغزلا ، 1"كالمس غيث م  الرم اء بالنار"واستوحى المثل القائل 

 

 ، نج سعد": كما وظف المثل القائل عليه بتهمحبو   3ليدل على قسوة ،فأبو تمام أورد هذا  المثل 
  4في قوله مادحا نصر بن منصور ابن بسام "فقد  لك سعيد

 

مما  ،إلى  نجاةإذا  تحول بعد هلكة  ،إلى تبدل  حاله عند هذا  الممدوحواستعمل  هذا المثل ليشير   
 .مدح سواه منصرفا إلى مدحهجعله يترك 

رة تعكس والأمثال على هذه الصو  ،وسعد رمز للخير والعطاء وسعيد هنا رمزا للهلاك والموت، 
سي مع موقفه النف يتلاءموهو هنا أحدث في المثل تحويرا  ت النفسية  لقائلها  ورؤيته الفنية ،لاافعالان

 .د وسعيد فيما يرمزان إليه  سعالشعوري مستغلا التضاد بين

ضخم يضرب به  خرافي وعنقاء مغرب  طائرا 5"طار  به عنقاء مغرب" القائلالمثل  كما وظف  
 :.6المثل في  الإغراب  والبعد  وذلك في مدح الحسن  بن وهب  الذي أهدى  إليه غلاما  حيث يقول

                                                           
 .40/ 9، "مجمع الأمثل"الميداني  -1
 .3/190أبوتمام ،الديوان ، -2
 .4/499وهو في مجمع الأمثال للميداني ، -3
 .9/63/63أبو تمام ،الديوان ، -4

 .9/130المستسقى من أمثال العرب ،  الزمخشري ،5- 
 .1/146الديوان ، أبو تمام ، -6

وَقَ  دْ  كُنْ  تُ ف  ي سِ  لِْ  فأََصْ  بحتُ   ***              بِعَقْليِ َ َ ا صِرُْ  ُ حدُوث  الركُبِ 
ََ             حَرْب  في نْ     كَ ف     ي سَاعَ         ***                        الرَمَْ اءِ وَالنَارُ تَ لَْ  يِ لَعَمْرو مَ  رق وََ حْف     َ  م 

              الكَرْب

           ر إل  مد  د جَ نا بعْ رْ وصِ  فض  بخَ  *** لنا   زَ  لَ دَ اس بَ بَ  بي العَ  بِ يْ   َ         سبِ 
 تْ لَ وحَ   غنيت به عم  سواهُ  .

 
 

إل       د  عيْ سُ     ْ ابي عَ   كَ   رَ  افُ جَ   عِ  ***
 .   د  سعْ 
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ويقول أبو تمام إن هذا الغلام  جلب إليك الحمد  والشكر ،لما أهديته إلي ،ولكن ليس لك في   
 .إهدائه أجر لأنك أهديته إلي لأسومه الحرام ،فكان أجره  طارت به عنقاء مغرب 

ء آخر الدوا: الخرمية ويشيد بالمعتصم  ،ويوظف المثل  القائلوفي مدح أبي  تمام المعتصم  يذكر  فتح       
 2 1" :لكل داء دواء"ي  أو ـــــــــــــــــلكا

 
 
اوي  بالطلاء ، والمرهم فإن لم  يجد دفقد استمد أبو تمام  هذه  الصورة من البيتة ،فالمصاب بالجرب ي 

أي  الدواء   عامل الكيكان  " والأفشي "،كما  ورد  في المثل يداوي  بآخر  الدواء وهو الكي  ذلك  فإنه
 .لمرض  بالنسبة للدولة  العباسيةالذي كان بمثابة االذي قضى على بابك 

، وهذا  المثل ضرب في قاض من سدوم اشتهر 3" جور  م  قاضي سدوم" المثل القائل ويوظف 
  4فيشكو الدهر ،حين يصف  سوء مطلبه في نيسابور  وذلك ،بظلمه

 
  

فيلوم  الدهر الذي اضطره  أن  يعد أبو تمام نفسه  بأنه صبا ،لأنه ترك  وطنه  وذهب إلى نيسابور ،  
 .حيث كان حكمه  جائرا كحكم قاضي سدوم   يذهب  إلى  نيسابور ،

وذلك  في  ، 5"أعدى من الجرب "وفي قصيدة  فتح عمورية  يتواصل أبو  تمام مع المثل القائل   
 : 1قوله

                                                           
 .4/129،" مجمع الأمثال"الميداني  -1

 .4/143/143الديوان ، أبو تمام ، 2-
 .1/924،" مجمع الأمثال"الميداني  3-

 .3/349الديوان ، أبوتمام ،4- 
 .9/493،" مجمع الأمثال"الميداني 5- 

        تْ قَ   لحَ  ار  جْ    َ وَ  هِ بِ    تُ بي   ح   د  مَ   حَ 
. 

           برِ غْ  مَ   ل  يْ  لَ  اءُ قَ  ن َ عَ   هِ ونِ  دُ    ْ مِ   ***
. 

              ي  ال     ِ جْ ي  ب    النَ شَ    اهُ بالأفَ مَ    فرَ 
  . 

دعََ ال     دصجَ  صَ     دعَْ ال     ردَاءِ صَ      ***
 .               البَاليِ 

 
                 ائ     هبدَ  ني     فْ اوي العَ اهُ بالكَ     قَ     لَا 
. 

                     الي         َ بال    رآَهُ لَ      ْ  يفُِ       ْ  لم        ا ***
. 

                 بِ  دَار َ   وْ فَ  إِْ   َ كُ قَ  دْ حَلَل   تُ 
. 

             صَ بوْ  به ا فق دْ يَصْ بو الحَل ي ْ  ***
. 
 

                  لَوم      كَ لَا  لَُ      ومُ س      وَاكَ دَْ       را
. 

قََ       ل    ي بالَ     ي يقَ                  ي  ***
 . سَدُوم
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 فيوظف  هذا المثل  ليدلل على أن فتح المعتصم  لمدينة  أنقرة  كان سببا في  فتحه  مدينة عمورية ، 

 .فتحه  لها كان بمثابة العدوى السريعة  فتوظيفه  لهذا  المثل  جاء ليدل على أن

 .يلزمك خيره وشره وهذا المثل يصرب لمن  "2منك  نفك وإ  كا   جدع" ويوظف المثل  

 : 3حيث يقول

 

 
 احيث يقول إنا راضون به لأنه لابد منه وإن كن ،ام هذا المثل  عند وصف الشيب ووظف أبو تم

 .الرضا عنه  وجهه ولا حيلة له إلا  يعلم الفتى أنه من مثل الأنف الأجدع  ، نبغضه ،
وثب عليه  ذلك أن العير إذا شم رائحة  4"قد يقدم العير من ذعر على الأسد"ويوظف المثل القائل

 :  5اءوقد جاء بهذا المثل حين هجا أحد الشعر  ،فزعا

 
 

 ،لشعوره أنه يتفوق  عليه ،ليحط من منزلته الشعرية  ،ن هذا الشاعر كان يهجو أبا تمام ويحسدهإ
بين الشعراء  فالشاعر بمثابة  العير ،ضآلة هذا الشاعر ورفع من شأنه فاستوحى أبو تمام هذا المثل ليشير إلى

 .وأبو تمام  بمثابة الأسد 

                                                                                                                                                                                                 
 .1/39الديوان ، أبوتمام ، -1
 .4/932،" مجمع الأمثال"الميداني  -2
 .9/493الديوان ، أبوتمام ، -3
 .9/339،" مجمع الأمثال"الميداني  -4
 .3/431الديوان ، أبو تمام ، -5

لمَ     اَ  رََ ْ   خْ هَ     ا ب     الأمْ  قَ     دْ  
 خَرَبتْ  

 عْ   دَي مِ   ْ  كَ   اَ  الخَ   رَاب لَهَ   ا  ***
 الجَرَبِ 

  َ : وَلَكنَ     هُ ف     ي القَلْ     بِ َ س     وْد    *** لَهُ مَن      رَ  في العَيْ   بَْ يَض  ناَص
  َ وَانَ ْ         فُ الفَ َ   م   وَجْه ه وُ  و  *** وَنَحُ   نْ جيه عَلَ  الكُرْه والرضَا َ سفَ
 َ جْدعَ  

لَا تنَ سَ              ب قَ              د حَوي              ت  
 الفَخرمج معَا

وال كِْرَ  إذَا صِرَْ  مَنْسُوبا إل    ***
َ ظل   ت رَوْع   ك حَ    َ  صِ   رَْ  ل   ي  جَسَدِي

 غَرَضَا  
قَ  دْ يق  دِم العِي  ر مِ  ْ  ذُعْ  ر عَل     ***

 الَأسَ              د  
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وقد  يكتفي  أبو تمام  أحيانا بالإشارة  إلى المثل من خلال ذكر  بعض ألفاظه  الموحي به ومن ذلك  
فقد أورد بعضه وحرف ي يضرب عند الشماتة بسقوط إنسان الذ 1" لليدي  والف "إشارته  للمثل القائل 

 :  2فيقول ولكن ما جاء به كان موحيا  بالمثل كله ، بعضه ،

 
 

ه التي  عندما وصف بطولته في حرب ، إبراهيمبن  إسحاقبها  :لقد أورد هذا المثل في قصيدة  يمدح  
صة التي كانت بين شر جبيل وبخا ،حتى إنها أنست الناس أيام الكلاب ،أنست ما سبقها  من وقعات

ل كل واحد في وجع أولاد الحارث بن عمرو وأكل المرار اللذين تنازعا على الملك بعد موت أبيهما ،وسلمة 
، ا أدى إلى مااتة  أعدائهما بهمامم ،3و حنش الثعلبي شر جبيلفلما جدا القتال قتل أب ،رأس أخيه  متة بعير

 .الأخوين  نالأعداء بهاذيلبيان مااتة  ،إشارة أبي تمام  إلى هذا  المثل فجاءت
وذلك في رثائه لهاشم بن عبد  4"كضربة لازم"وقد يوظف أحيانا أقوالا تذهب  مذاهب  الأمثال 

 : 5الملك الخزاعي

 
 ،فضائل فهاشم شخص عزيز وصاحب ،ل لبين  فداحة المصاب بفقد  هاشمفقد وظف هذا المث
 .هو هاشم ن  هذا ليكون  لولا أن المفقود وما كا ،ونه  رغما عنهمحوله يبكوعالي المنزلة  مما يجعل من 

 : 6فيقول ،وق، وتعزيته بأخيه القاسم بن طوقبن طيوظف المثل نفسه في مدحه لمالك و  

                                                           
 9/924ى من أمثال العرب ، صالمستق الزمخشري ، -1

 .4/409الديوان ، أبوتمام ،2- 
 .409المرجع  السابق، ص3- 
 ،1223 ،لبنان ،دار الفكر بيروت تحقيق عمر بن غرامة العموري ، تاريخ مدينة دمشق ، بن الحسن الشافعي ، ابن العساكر  علي ، 4-
3 :992. 
 .3/149الديوان ، أبو تمام ، -5
 .4/932 المرجع  نفسه ، -6

غ       دَا  َ          ْ            وَ يََ      امُ الك       َ ب
. 

                       م              رارييَ  فِيهَ              ا مُ               رَفي َ  ***
َ خُ تركََ              تْ َ سِ              نَ ه َ خَ              اه                   .

. 
تل      ي  للجَب                        ي  وَلليَ      ديْ               ***

. 

 وَمَا كَاَ  لَولَا   نَتَ ضَربَ  لَازم *** َ َ ارِ  صَارَ الدَمَْ  ضَربَ  لَازم  

ََ الصَ   بر  وََ    لْ م    ْ   حَك    ي  ضَ   يَ
 بعَدَمَا

رَ ي الحُكَمَ     اء الصَ     بر ضَ     ربَ   ***
 لَازمِ  



 تمامأبي المثل في شعر  وظيفة                                                               :الفصـــــل الثاني 
 

34 
 

 

لتلا   في هذا الموقف  العصيب ،ويحكم عقله  ،على مصابهعلى الصبر وظف هذا المثل ليحض مالك  
 .يضيع الأجر الذي  وعد الله  به  الصابرين  

 :   1كقوله ،ام بعض الأمثال  بطريقة  ايحائيةويوظف أبو تم 

 

رٌ  أَجْمَلُ والشرر فيه خِيارٌَ :الثلاثفهو يقصد هنا الدلالة  المباشرة  للأمثال    وبعض الشر  أهون  2الصَبـْ
التهوين  ،وفحوى  هذا  الناتج ،ناتج هذه الأمثال في تكثيف معنى هذا البيت، وإنما  هو يستغل 3من بعض

كتراث  مستخلصا من واقع الأمثال  بين  المتفاوتين سواء كان ذلك   من  وقع المصيبة  في حالة وقوع  الشر
،كما في البيت  الذي  قاله  طرفة حين 4في البناء الشعريأم  مستخلصا من  استعمالاتها  ّ للعقل الجمعي

 :  5أمر  النعمان بقتله

 
منويل حين فجاء توظيف أبو تمام  لهذه الأمثال  الثلاثة  للتهوين من وقع المصيبة التي  أصابت جيش  

 .جيشه  وشذاذ عسكره يشكون إليه ما حل بهم من انقلاب الزمان وسوء تأثير الأيام أتاه  فلولا 

 : 6ومن  قوله

 

                                                           

 .9/199الديوان ، أبو تمام ،1- 
 .1/314،" مجمع الأمثال"الميداني  -2

 .1/29المرجع نفسه ، 3-
 .63ص قراءة المعنى الشعري ، رؤية حديثة لقضية قديمة في شرح مشكلات ديوان ابي تمام للمرزوقي ، السعدني مصطفى ، -4

 .199، ص 1269نخبة من الأدباء ،دار الفكر للجميع ،لبنان ،  ابن عبد ،طرفة الديوان ،تحقيق وشرح 5-
 .323،صالتبريزي ،شرحديوان أبي تمام :الخطيب -6

ر   َ جْمَ  لُ وَالقََ   اءُ مُسَ  لَُ              الصَ  ب ْ
  . 

فأَرضَ    وْا ب    ه والش     ر في    ه خِي    اَر                 ***
. 

حَنَانيكَ بَ عْضَ الش ر َ ْ وَ   م ْ   ***  بَاَ مُنْ ر  َ فْنيَتَ  فاَسَْ بََ  بَ عْ ن ا
 بَ عْض  

لِكُ      لِ مِ      ْ  بنَ      يِ  حَ      وَاَء عُ      ْ ر                
. 

            عُ            ْ رَ لِ َ            ائيِ لَشِ            ي ْ وَلاَ  ***
. 
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أوس ) و(  اتمح)يضرب  بها  المثل  لكون (  طيء)جود  طيء و : فها هو  يعترض بالمثل القائل 
 .1هما  آية في الجود والكرمو  ،ابن لأم منهم ( بن حارثة 

، إذ ملموس ،تطبيقي ،ل  الفكرة النظرية  إلى واقع حسيوقد تمكن من  خلال  هذا التعبير  أن يحو 
 .ورأوا إعطاؤه بالعين والمشاهدة ،بروا جود  صاحبه وخ ،شاهد  الناس ذلك الكرم 

 .لذين  يضرب بهم  المثل في الفتكأحد  فتاك  العرب ا( الكناني بن قيس البراض )وكان 

 ،الفجار ،التي  بين قيس  وكنانة فجر ذلك حرب  ،في  غير حرب(  عروة الرحال) ـــإذ فتك ب
 2" .فِْ كَ   البرَاضِ ": في المثلولذلك يقال  ،ا قريش  ورئيسها حرب  بن أميةوشهدته

ويهزل  في   ،ن أن الفتى الجدير هو من يغترب عما يجول  في صدره  م فأخذه أبو تمام ليعبر به
فتكة  ويكون له في كل يوم بصرف الليالي  فتكة مثل  ،كأنه  حية كثيرة الحركة والوثوب  ،اجتياز  الفلوات

 : 3البراض حيث نجده يقول

 

 

 ،ولا الاقتناع  بما ذهب إليه ،لتي لا يمكن  تصديقهاا ،الشاعر من تحويل الفكرة النظرية فقد تمكن
تجربة الناس وعاينوه وعرفوه من  لانها  مجرد  فكرة إلى واقع يمكن  تحقيقه  عن طريق توظيفه المثل الذي عرفه

شعر "وخاصة أن شعره  هو يضرب به المثل يقال  الموروثة ،  الأمثالولا غرابة أن نجد الشاعر يتكئ  على 
 4"  أبي تمام

  : 5وقوله

                                                           

 .119،ص 1293ثمار القلوب ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار  المعارف ،القاهرة،   :الثعالبي1- 
 190المرجع نفسه ،  ص -2

 .434،صشرح ديوان أبي تمام: الخطيب التبريزي3- 
 .190الثعالبي ، ثمار القلوب ، ص4- 
 .606شرح ديوان أبي  تمام ،صالخطيب  التبريزي ،5- 

 وَالفَيَافيِ كَالحَيَ  النََ اضِ  *** وَالفَ َ  مَ َ  تَ عَرَقَ ْ هُ  اللَيَالِي
 فِْ كَ   مثْلَ فِْ كَ   البرَاضِ  *** كُل  يَ وْم  لَهُ  بِصَرْف  اللَيَالِي 
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فكان في قلوب بعض القوم  ،ويقينها يكشفان الحقيقة الخفية ،فهو يشير  إلى أن حدس القلوب
 . بالغد تنبئعيونا ترى  و 

 ،والليل  يحدق بهم ،ء السفر حتى بدو كالرماح  نحولا وها هو يتحدث عن مسافرين هزلوا من وعثا
 أنهم نزعوا  وقد بنوا  سعيهم  وفضلهم في في سبيل أمر قد يتحقق ،وقد ارتحلوا  ،ويغشاهم من كل صور

 :1يقولإذا قصرت بهم الأحداث عنه، فنجده  يهمعلولا عاد  ،إليه

 

 

 إ  العيو  ط ئَ القلوب"وحين  يقال  ،" 2هوعج   الأمرصدر " قد ضمن  شعره  المثل القائل ف
 .شائع  معروف على المستوى الجمعي وهو قول  ،فإن الأمر  واضح والهدف  جلي  ،3"

،ذلك أن ما ألم  به  من شيب  في    الأجسادلكن أبا  تمام  استفاد منه  وجعل  القلوب  طلائع  
،كما أن القلوب تسبق في الجسد  في التأثير بكل   وأضعفتهرأسه  حتى تولد منه  الهموم  التي  اعترت قلبه 

 :  4نعيم أو بؤس في  قوله

 

 :5قولهونجده استخدم حكمة شائعة تشير إلى أن لسان المرء يفصح بما في قلبه 

                                                           

 .20المرجع نفسه ،ص -1
 .442الثعالبي ،ثمار القلوب،ص2- 
 439المرجع نفسه،ص3- 
 .131شرح ديوان أبي  تمام ،صالخطيب  التبريزي ،4- 
 .160لمرجع نفسه،صا5- 

صِ    دْق وَف    يِ  بَ عْ    ضِ القُلُ    وبِ  *** ولَ لِكَ  قِيلَ مَِ  ال نُُوِ   جَلِيَ   
 عيُ وُ 

           وَركَُ  ب  كَ  أَطْرَافِ الَأسِ  نَ   غَرَسَ  وُا
. 

عَل     َ  مثلهَ     ا  واللَي     لُ تَس      وُ  ***
 .         غَيَا بهُ 

 
 

هُ  َ   تَ        صُ     دُوره             لَأمْ     ر عَلَ     ي ْ
. 

ولَ  يَ  علَ  يهُ     تَ      عَ       وَاقبه             ***
. 

رَاب َ رَْ سِي وَمَ ا رَ يَْ ت  مَشِ يبَ 
 الرَ 

 س إلاَ م          فَْ         لِ  رَ        يبِ   ***
وكَ    َ لك الق ل                                    وبِ  ف     ي   الفُؤَادِ 

 كُلِ بؤس  
***   َُ  الأجْس         َ     ادِ ونعي   ط ئِ 
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ولذلك  ،يتها وعمق معانيها وقوة تأثيرهاإن توظيف الحكم والأمثال السائرة ، تدل على عظم أهم 
تعالج ماحاك في صدورهم وثار فتساعدهم على الإبداع  يلجأ الشعراء إليها ، لأنها تمدهم بقوة نفسية ،

حياء فالتوظيف هو إ وبين توظيفها بعد شيوعها ، على الرغم من بعد الزمن بين صدورها الأصلي ، الفني  ،
والبيتة لها  أن الفن له تأثير عميق ،إذ يكسر الحواجز الزمنية بين الصدور والتوظيف وهذا  يعني  لها،

فادة من ذلك وهذا ما يفسر إلحاح أبي تمام على الاست ،لا انقطاع فيها امتدادها والحياة متواصلة متجددة ،
 .يظهر فيها إبداعه  وبراعته في توظيف الأمثال ،التراث بطريقة عجيبة

 : 2يقول أبو تمام 1ا ما تغزو الأسد أي الحمى لأنها كثير "  داء الأسد"ونجده يوظف المثل القائل 

 

لكن أبا تمام أخذه ووظفه في  المحبوب بمقاساة المكروه ، إلىفي الوصول ( ابر النحل)ويضرب المثل في 
 : 3نجده يقول حيث تحصيل المعالي ، فيالمعاناة التي يجدها الإنسان 

  

 

وظيـف المـوروث  والمتمثـل ونلاحظ من خلال هـذه  الأمثلـة أن الشـاعر  علـى الـرغم  مـن إبداعـه في ت 
بقدر ما يخـدم تفسـيره وموضـوع تعبـيره  ،ظـل أسـيرا لـذلك المـوروث الـذي قيـده وحرمـه مـن الانطـلاق  في المثل 

إلى عــالم أرحــب إذ  ظــل حبــيس الــنفس لأن مــا أتــى  بــه كــان قــد صــدر عــن تجــارب ســبقته  وأحــداث مــرت 
كـان قـادرا  علـى   بغيره ،ووقائع مضى عليها الزمن  وعلى أية حال فانـه بمقدرتـه الشـعرية الـتي يضـرب بهـا المثـل

 .صورة   ذهنية  خاصة به ويطبعها بطابعه الفني  إلىأن يسخر تلك الأمثال لخدمة موضوعه ،وينقلها 
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 لسَا  المَرْءِ مْ  خَدَمِالفؤَادِ  *** ومِما كَانَتْ الحُكَمَاء قاَلَت

فَ     إْ  يَ     كُ قَ     دْ ناَلَْ      كَ َ طْ     رَافُ 
 وَعْكَ   

فَ    َ عَجَ   بَ َ ْ  ي وعَ   كَ الَأسَ   د   ***
 الوَرْدُ 

ذَرْين    ي  نََ    لْ مَ    ا لاَ  يَ نَ    الُمَِ  الع     َ  
 .فَصْعَب 

العُ    َ فِ   ي الص    عْبِ والس    هْلُ ف   ي   ***
تُريِ   ديَِ  تحْصِ   يلَ المعَ   اليِ رخِيص                   .الس هْلِ 

. 
ولابَد  دوَ  الش هْدِ مِْ  إِبرْ الن حْ لِ          ***

. 
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أما فيما يخص حكم أبي تمام التي أصدرها من خلال  تجاربه النفسية وأحاسيسه التي تفاعلت مع 
عاني مجردة من الأحداث تكاد تشترك من حيث هي حكم مع الشعراء الآخرين وهي م ،تلك التجارب 

 كثرلكنها تعني بالذهن أ والوقائع ، فيها خصائص الحكمة تخاطب الذهن وتلامس الإحساس لا الحواس ،
ط دون الذهن ذا وذاك لأنها لو اعتمدت على الإحساس فقفهي مزيج بين ه من عنايتها بالإحساس ،

ا الناس وقد يرفضونها ن وبما إنها صدرت قد يقبلهجماعي، يعبر عن إحساس فردي  لا لكانت تعبيرا ذاتيا 
، لم بها الجميعمن أهمها أن يس ،فيها شروط حتى تكون حكمةعلى سبيل الحكمة فلا بد أن تتوافر 

 .الرذيلة  لا ،غالبا إلى الفضيلةلأنها تدعو  ،اوهويقر 

 :وفي قوله يتحدث عن الصبر ليخلص ان الطاعة والقبول بما قدر الله يوليان الأجر 

 ولا إث  إ  خُب رَ   ن ك جازعُ *** فصبرا  ففي الصبر الج ل  وال ق  

َُ *** فقد يأج     ر الله الف   و و ك    اره    1 وما الأجر إلا  جره و و طائ

ويبدو ان فكرة الصبر يجد فيها الشاعر متنفسا على الرغم من انها فكرة دينية ،ذلك ان العقل لا يفطن ولا 
 :في جل المعضلات ،اذ ان الصبر هو الذي يقوم مقامه ، وفي موضع اخر يقول يهتدي الى الصواب 

 ما يَحسُِ  الصَبرُ في الَأحداثِ وَالنُ وَبِ *** ما يَحسُِ  العَقلُ وَالدُنيا تُساسُ بِهِ 
 2وَالعَقلُ ع       ار  إِذا لَ  يُكَ  باِلنَشَ    بِ *** الصَبرُ كاس  وَبَ ُ  الكَف  عاريَِ   

الشاعر من خلال المشاهدة والملاحظة يفضل الصبر على  العقل ،ويجعل الصبر الفقير غنيا بقناعته  نرى
وصبره ،اما العقل فلا طائل منه ،بل هو بحاجة الى مال ليستر به عيوبه ونقائصه ،ونراه يسدي من خلال 

ن تنكل به وتبخسه ،فإذا حكمه النصح والارشاد لكل الناس ،بانه من يراهن الأيام عما تطلع به فلا بد ا
 .ما خاب في مسعاه الكريم ،فإن عذره ان القضاء عارضه 
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  :وفي قول آخر 

 فأح   جِ بهِ    ينج   لي ولها القمرُ *** ومَْ  قامَرَ الأي امَ عَْ  ثَمَراِت     ها  

 1َ ساءَ ففي سُوءِ القََ اءِ ليَ الغُدْرُ *** فإْ  كاَ  ذَنْبي َ     حسَ  مَْ لَبي 

ولم تكن الحكمة تعالج موضوعا بعينه ،بل تناولت موضوعات شتى ،لأن الشاعر يصدرها من خلال تجارب 
في هذه الدنيا الواسعة اذ تصادفه الهموم فتثير مشاعره ،وتلهب أحاسيسه فيختزنها داخله ،وتبدأ بالغليان 

ني وزبدتها وخلاصتها فتخرج في وتتسرب الشوائب وتبقى المعاني وتطفوا الحكمة التي هي صفوت تلك المعا
 .ثوبها القشيب ،لتطرق الآذان بلا استتذان

انه لو اقام الواعظ مقام الحازم :" وهذه جملة من الحكم تدل على صحة ما ذهبنا اليه ،فها هو ذا يقول 
 :الفاعل لغتنيت به بما اتصفت به من ذكاء وحزم فيقول 

 2بخ مِهِ وذكائهِ  كنتَ الغني  *** لو كاَ  يغن  حازم  ع  واعظ 

وهو يرى انه لا فائدة من نزول الغيث ولا نفع من انهمار الأمطار اذا كان الانسان قد مات ظمآن من 
 :شدة الصدى والعطش قبل نزولها ،في قوله 

َُ مَ  قَد مَاَ  بالَأمِ  صادِيا     3اذا ما سمَاءُ اليَومِ طالَ انهِمارُ ا *** ومَا نفَ

ويؤكد في حكمه أن تحقيق المعالي والوصول اليها لا يكون عن طريق القول الذي لا طائل منه ،وانما يكون 
 : ذلك التحقيق بالعمل الفعلي قوله 

 4 تسدص ب عنيف  فليَ  بحازمِ *** إذا المرءُ  بق  بيَ  ر ييهِ ثلم    
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رب الشاعر وطول خبرته، ومقدرته على والأمثلة على هذا النوع التقليدي كثيرة ،فهي تعكس مدى عمق تجا
 .رصد المشاهدات وتمكنه من تسجيل الملاحظات التي تمرس بها من خلال قراءته للواقع 

اما النوع الآخر فهو الذي يتمثل في اطلاق الحكمة التي صدرت عن طريق تجاربه في الحياة ونظراته اليها 
،ويحللها وينتقيها، فيصوغها شعرا ،كما هو الحال في  ،وتأملاته في تصاريفها ،يختزنها حتى تختمر ،يقلبها

النوع الأول ،ولكنه هاهنا يخضعها لإعمال العقل ،وكذا القريحة ويعرضها من خلال أسلوب فلسفي منطقي 
،يتوافق مع فلسفة الكلاميين ،اذ يأتي الدليل على اقامتها والبرهان على صحتها ،والحجة على منطقيتها 

 : دفعته الى ذلك تتمثل في ولعل الأسباب التي 

ثقافته الواسعة ،وخاصة اطلاعه المعمق على الحكم التي ترجمة من الهندية والفارسية واليونانية ،الى جانب 
معرفته بعلوم الفلسفة والمنطق ،مما دفع به الى اعتماده على الحكمة التي تقوم على الادراك العقلي فنجدها 

 .      استتذان تدخل الى القلب وتقرع الآذان بلا

 :وفي قوله 

 طويتْ  تاحَ لها لساَ  حسودِ *** وإِذا  رادَ الل هُ نشرَ ف يل   
 ما كا  يعرفُ طِيبُ عَرفِ العُودِ *** لولا ار عالُ النارِ فيما جاورَْ  
 1 للحاسدِ الن صعْم  عل  المحسودِ *** لولا ال خوفُ للعواقبِ ل  ت لْ 

نلاحظ ان البيت الأول يقوم بذاته ،فهو حكمة يجري مجرى المثل لشيوعه وشهرته وهو ليس بحاجة الى غيره 
لإثباته لأن الشعر تعبير احساس وانفعال ،ليس بحاجة الى اعطاء الدليل او اثبات صحة ما يقول ،لأنه كان 

س فيه الشعر إلا الوزن والقافية ،اذن عليه أن يأتي بالبرهان لتحول الشعر الى شعر تعليمي او علمي عقلي لي
لا يطلب من الشاعر ان يثبت صحة فكرته والاتيان ببرهان، لأن ذلك من شأن العلوم الرياضية  لا شأن 
التعبير عن عواطف، الذي قد يتفق مع الواقع وقد يختلف ،لكن ثقافة الشاعر هي التي تدفعه الى طريقة 

معمقة مختلفة عما يصدر عن انسان غير متفق ،ولذلك يخضع التعبير  التناول، لأن ينظر الى ما حوله بنظرة
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لطريقة التفكير وعمق التجربة وطول الخبرة ،ومدى تفاعل الشاعر بالثقافات الموروثة والمعاصر على حد سواء 
ولذلك نرى ان البيت الأول يدور حول الفضيلة التي نسيت او اختفت ،فسخر الله لها لسان حاسد يبحث 

،وينفض عنها ما ران عليها من غبار الزمن ،ويكشفها بعدما، كانت في طي النسيان فأخذ يلهج عنها 
بذكرها حسدا ،وينشر فضيلتها كرها وجهلا ولا حبا ولا قصدا ،من غير ان يعرف انها فضيلة ،ولو علم 

لح ان يكون ذلك لما نشرها ،او تحدث فيها ،هذا المعنى يكفي ان يكون حكمة عظيمة ،والبيت الثاني يص
حكمة او مثلا دون حاجته لغيره في الوز او المعنى ،لكنه يدعم الأول ويشد من ازره، ويؤيده ،ويثبته 

لولا أن عاقبة الحسد مذمومة : ،ويحققه والبيت الثالث عبارة عن نتيجة يريد ان يصل اليها حيث يقول فيه 
ه ما كان مستورا للمكارم ،وابتناء المعالي معيبة ،لكان للحاسد النعمة على المحسود ،لأنه يظهر من فضل

 .    ،فكان حسده سببا له
برهان لذلك الافــتراض ، والثالث : حكمة افتراضية ،والثاني : وكما نلاحظ في الأبيات الثلاثة ،ان الأول 

اهل  يبعث شعراء زمانه من...نتيجة وخاتمة ،وقد ذهب الأمدي الى ان هذه المــعاني من مخترعات أبي تمام 
اللغة العربية على طلب شعره ،وتفسيره ،واستعارة معانيه، فبدائعه مشهورة ومحاسنه متداولة ،ولم يأتي إلا 

 .بأبلغ لفظ وأحسن سبك
 :ومن قوله 

 ل       ديباج ي      هِ فاغ             ربَ ت        ج      ددِ  *** وطولُ مقامِ المرءِ في الحي مخل ُ 
 1إل  الن اس َ   ليْسَتْ عليهْ  بِسرْمَدِ *** مَ  زيدْ  مَحَب           فإن    ي ر يْتُ الش  

يرى الشاعر ان من طال مكوثه في قوم هان لديهم ،وانفوا منه ،كالثوب الذي ذهبت ديباجته وزينته ورونقه 
 ،غداة بت اثارت الشوق اليها في كلفإذا اغترب تجدد وغدا موضع اشتياق ،مثله مثل الشمس التي اذا غا

فالبيت الأول حكمة لشيوعها ،وهي مزيج بين قضيتين معنوية وحسية ،والبيت الثاني جاء ليعبر عن معنى 
حسي يسلم به ا لجميع ويقرونه وهو صالح ان يكون حكمة مستقلة ايضا ،لكنه يتحد مع الأول ،ويقويه 

ق القيرواني ان ــــكلية بديعة ،ويذكر ابن رشيورة  ــــدع في رسم صـــده ،فيجعل منهما مقدمة ونتيجة ،ويبـــــويؤك
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ويذهب القيرواني الى التفريق بين  1"..كان اكثر المولدين اختراعا ،وتوليدا فيما يقول الحذاق : "ابا تمام 
ان الاختراع خلق المعاني التي لم يسبق اليها : " الابداع والاختراع ،وان كان معناهما في العربية واحدا ،قائلا 

اتيان الشاعر باللفظ المستظرف التي لم تجر العادة بمثله ،ثم الزمته : تيان بما لم يكن منه قط ،والابداع ،والا
بديع ،وان كثر وتكرر الابداع ،فصار الاختراع للمعنى ،والابداع للفظ ،فإذا تم : هذه التسمية حتى قيل له 

 ".  مد وحاز قصب السبق للشاعر ان يأتي بمعنى مخترع في لفظ بديع ،فقد استولى على الأ
ان الشاعر لا يفرض شعره على الأخرين ،لكنه يحاول ان ينقل تجربته التي مر بها كماهي وبنفس التأثر ،لتعبر 
عن ملاحظاته التي استكشفها ،وهو يرى انه من الضروري ان ينقل تلك التجارب والنظرات اليهم لتكون 

لون مع ما يحيط بهم في ضوء تلك التجارب ،ذلك ان الشاعر عبرة لهم ،تخدمهم في حياتهم ،وتجعلهم يتعام
يرى ما يراه الناس ،لكنه يرى ما لايرونه، مع انه شاخص امامهم لأنه ينظر بعين مختلفة عنهم وله احساس 
مرهف يرى الاشياء به، وينفذ الى ما وراءها ،ولا يقف عن ظاهرها بل يستكشف خفاياها الكامنة وراء 

 .الظاهر منها 
لح ابو تمام في كثير من حكمه على اعمال العقل ،الذي يحدد الأشياء ،ويستنتج منها ما قبله العقل ، وي

ويصنفه ويحكمه في شعره كما خطط له ،ذلك انه يدرك الأشياء بعقله مع عدم اغفال ما يعاني منه في 
 .نفسه فهو حكيم في التوفيق بينها واقامة لعلاقة القوية بينهما 

 :وفي قوله 
 مَنَاسِ               بَ رُوحانيِ    مَْ  يُشَاكِلُ   ***إِ   الفََ   في كُل ضَرْب  مُنَاسِبُ ف

 2كما تن ُ  الشملَ الش يتَ الشمائلُ     ***ولْ  تن ِ  العق                دَ الكعابُ ل          ين   

تؤلف بين ذوي النسب الواحد والأخر  فالبيت الأول يمثل حكومة افتراضية تدور حول العلائق الروحية التي
يبرهن الأول ويدعمه ،ذلك أن الاخلاق المتماثلة تجمع وتؤلف بين اصحابها، كما تجمع الحسناء حبات 

  .العقد وتؤلف بينها 
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 : 1تضم سبعة عشر بيتا كلها في الحكمة نذكر منهاقصيدة لأبي تمام و 

 

 

 

 

 

، تدعم آرائه قيإن الحكمة التي يوردها أبو تمام في ثنايا قصائده يبثها في نزعة  فلسفية بأسلوب منط
 ،لثقافة  وتقدم العلم بشتى أنواعهوهذا التطور  هو تطور طبيعي يواكب تطور الفكر في عصره وازدهار ا

إلا  ذلك أن الشاعر يقدم فكرة ذهنية تعتمد على التجارب في الحياة قوية في مضمونها موجزة في ألفاظها،
عر لا يحكم عليه من خلال الصواب أو الخطأ ولا من ـــــــــوالش وملاحظاته،ه لمشاهدات أنها تقرر حقائق نتيجة

 ،عليه من خلال صدق الانفعال الذي يتحد النفسيحكم فأعذبه أكذبه ،إنما  أو الكذب، دقباب الص
 فأبو تمام ،إلا أنها تدرك بالعقل وإن كانت الحكمة  تمثل معالم الحياة، ،ويعبر عنها تعبيرا ذاتيا صادقا

ياء ويطلبها بكلفة كرها ويأتي بالأش  أوسماع من اللفظ مع التصنيع المحكم طوعا الأيذهب إلى ما يملأ "
 .2" ل حتى يظهر ذلك في شعرهــــإن كان يكره نفسه على العم ،ويأخذها بقوة 

 

 

                                                           

 264شرح ديوان أبي تمام  ،ص الخطيب  التبريزي ، 1-
 .1/961الشعر ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان،العمدة في محاسن : ابن رشيق القيرواني -2

                  لَلِعُمْ   ر  فِ   ي ال   دُنْ يَا تجَ   دُ وتُ عَمَ   رُ 
. 

 

              و نتَ غَدا  فِيه ا تَمُ وُ  وتُ قْبَ  رُ  ***
عَ اكَ ضَ  وُْ هُ  .            و   ا صَ باحُ الي ومِ يَ ن ْ

. 
لَ ُ    هُ تنَع    اكَ إِْ  كن    تَ تَشْ    عُرُ  ***              وَليَ ْ

           تَحُ    ومُ عل      إِدراكِ ماق    د كُفِي َ    ه .
. 

              وتدب         رُ وتقب      لُ بايم      ال في      هِ  ***
           ورِزْقُ    كَ لا يعَ     دوكَ إِم      ا مُعَج      ل   .

. 
عل             حال             يوم           ا  وإِم            ا  ***

ولا ح         ولُ مح          ال  ولا وج         هُ  .           مُؤَخ                     رُ 
 .              م  ب  

                ولا ق       در  يرجي       هِ إلا  المق       د رُ  ***
             الَأرزاقَ مْ  ليَ  عادِلا   لقَدْ قَد رَ  .

. 
ع     الع   دلِ ب   ي  الك   اس فيم   ا  ***

              ف   ت  أمِ  ال  دنيا وإ     ي  قبل  ت . يقد رُ 
. 

           علي  ك فم  ا زال  ت تخ  وُ  وت  دبرُ  ***
. 



 

 
 

 

  

  خـــــــــــــاتمة 
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  :ة ــــــــــــــــــــــخاتمال

  : لنا  إليه من نتائج ـنذكر فيها بعض ما توصمن هذه الدراسة أن تتوج بخاتمة  كان لا بد       

 إذ يعد أبو تمام من أبرز شعراء عصره اهتماما بحضارة ذلك العصر وثقافته دون أن يفقد هويته ،
الأدب، واستغرق  ينجح في تكوين رؤية واضحة عن قصائده وهذا ما جعل شعره محط اهتمام النقاد ومؤرخ

يظهر ديوان  أبي تمام و  . لما أحدثه شعره من تحول كبير في تاريخ الشعر  العربي ذلك وقتا طويلا بعد مماته ،
فشعره يبين شاعرية عالم ومثقف ولكنه لم يكن يتعمد إثقال الشعر   المشارب، فيضا من المعارف المتنوعة

تمام كان كثير الإطلاع  محبا للعلم بو đذه المعارف التي  تخرج الشعر عن عفو الخاطر ولمحات الإحساس ،فأ
ساعدته رحلاته إلى مصر والعراق وخرسانة في  ثير من الشعراء، ن  الشعر وقلد الكوالشعر ،حفظ الكثير م

  .تكوين موهبته الشعرية الفذة 

 ،خصوصا بأسلوب جزل  ولغة قوية وتراكيب متينة هاستطاع أبو تمام أن يصوغ شعره عموما وحكم
وذكاء عقله  عةــــــكان يتمتع  بثقافة واس  إذ ،مستوى تطلعاته وطموحه فيوإبداعه  إنه نموذج  للإبداع الفني ،

يبقى  أبو تمام  دوما و  .لشعراء والأدباء  من كل  زمان عله محطى إعجاب اماج ،وقوة حفظهوقوة حفظه 
 هالشاعر  الذي يملأ  الدنيا بدور فوائد حكمه  وشغل الناس بشكل شعره وغموض كثير في فكره، وخروج

فثارت حوله وحول شعره مناظرات ومناقشات عن ما أصله علماء اللغة وما قاسه أهل النحو والتصريف ،
  .والفت في ذلك كتب ورسائل  وبحوث كثيرة منذ عصره إلى يومنا هذا  

ر حوله الكثير من  الكلام لم يحظ فقد كث ،حل من أبرز شعراء العصر العباسيشاعر فأبو تمام يعد 
علام الشعر العربي على مدى إلا المتنبي من بعده ، واختلف الناس فيه لكنه بقي علما من أ đا شاعر

كان من  بين الشعراء الذين لاقوا الاهتمام  هناك من قلده  واتبعه من الشعراء؛ فقد  العصور ،كما أن 
أما الأول  فكان  الصنف الذي   :فانقسم الناس من حوله إلى قسمين  وكثر حوله الكلام ، الكبير ،

واستخرجوا  مكنون درره أما  الثاني فهو الصنف الذي  فبحثوا فيه وفسروا معانيه أعجب به وتأثر بشعره ،
  .صل إليه  من منزلة ومكانة شعرية هامة  حسده وكرهه  وأبغضه ، وذلك لما و 
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العقول والقلوب من خلال  الوعظ والإرشاد وجاءت  بو تمام حكمه đيئة بديعية تجذب إليهاصاغ  أ
جاءت كم الأخلاقية  والحكم الدينية، و الإنسانية والحالحكم : موضوعات الحكمة عند أبي تمام متنوعة منها 
ēدف إلى النصح عنده الحكمة ، و ولا تكاد قصيدة تخلو منها الحكمة عند أبي تمام كثيرة متناثرة في ديوانه ،

كانت المعاني في ن طول تأمل وتبصر بأمور الحياة، حيث  وتأتي  تعبيرا عن تجربة ذاتية وع ،والإرشاد والموعظة
  .شعر  الحكمة عند أبي تمام  متزاحمة والمشاعر متطاحنة فوق ما كانت تحمله الألفاظ 

لأبي تمام من الأمثال  السائرة والحكم  البالغة والمعاني المبتكرة، ما جعلت النقاد يقفون أمامها 
 فهي تعتبر  بمثابة تجارب اد ،في الوعظ والإرش ادور مهم -في شعر أبي تمام  –للأمثال إعجابا، ذلك أنّ 

كل الشعوب مرآة صافية لحياēا تعكس عادات تلك الشعوب فالأمثال عند   ،فيد منها الآخرينجزئية  يست
 .أفرادها  ومجتمعاēا وهي مميزان دقيق لتلك الشعوب في رقيها وانحطاطها  لوكوتقاليدها وعقائدها وس

جاءت الأمثال لتحقيق غايات تربوية ولقد  .ر العبارة وبلاغتها قصمع  ،تتميز الأمثال بالإصابة في المعنى و 
ق لتصرفات الخاطئة إلى الصواب وتحقفي اĐتمع وتصوب السلوك المذمومة فيه لتنتقل باĐتمعات  من ا

غايات اجتماعية معينة في اĐتمع وتزيد من تماسكه وترابطه في مواقف تستدعي ذلك  دون أن ننسى 
  .من القرآن والسنة والتي أخذت  الطابع  الديني الذي تحلت به بعض الأمثال العربية
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 .نافعالإمام القرآن الكريم برواية ورش عن 

 
 :المصادر المباشرة

محمووول ع ووول  عووو ام لخفار ا  وووار لخ أبوووا  وووام ن أوووا بووون أود النووواح  لخالووولياان لخ،ووور  ا نأوووا ال  يووو   لخ قأووو   -1
 القاهرة لخ3.ط

 
 :المصادر المساعدة

ابوون مورووار  أبووا  الالوول  نووا  الوولين بوون أصوورم الإفريقوو  ا  وور  لخ لكووان ال وور  لخ م  كووة الك ووا ال قافأووة لخ  -2
 بيروت

 .9111لخ9ال ككر  أبي هلا  لخ ص ا  نهرة الأم ا  لخ فار الك ا  ال لمأةلخ بيروت لخ ل وان لخج -3
لخفار الاكوور بوويروت  مووار  ابوون ال كوواصر لخبوون اشكوون الاوواف   لخةوواري  مليوووة فماوو  لخ قأوو  عموور بوون  رامووة ال -4

 .9111لخل وان لخ
 .91،1لخ9ابن ر،أ  القيرواني لخال ملة في محا ن الا ر لخ فار الجأل لخ بيروت لخ ل وانلخج -5
 9111القاهرةلخ  لخ قأ  محمل أبا الالل إبراهأملخ فار  ا  ار  لخال  البيلخ ثمار القلا  -6
 ل وووووانلخ لخ1.ط فار الك ووووا ال لمأووووةلخ أبووووا القا ووووم محموووواف بوووون عمرلخا ك كووووق  موووون أم ووووا  ال وووور لخ ال مخاوووور لخ -7

91،،. 
 9111/هو 9191ن  1،اهين ،ر  فياان أبي  ام لخفار الك ا ال لمأة  لخبيروت لخ ل وان لخط -8
 9191طرفة لخاللياان لخ قأ  و،ر   نخ ة من الأفباء لخ فار الاكر للجمأع لخل وان لخ  -9

هوو  9111لخ  19ف اف ع ل ا و م أحمل لخط /ف/عل  بن محمل بن ن أا ال اروف  لخ الأم ا  واشكم لخ    -11
/9111 
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لخبويروت لخفار ومك  وة الولا  19ق و  نكون لخط:الأا    اشكن لخزهر الأصم  في الأم ا  واشكم لخ ق   -11
 . 1113لخ

لخصووألا  19ا أوولاني أحموول بوون أحموول لخامووع الأم ووا  لخ قأوو  محموول أبووا الالوول إبووراهأم لخا ك  ووة ال  وورية لخط -12
 3لخج ،111لخبيروت لخ

 
 :اجع العربيةالمر 
 .1111لخ9اللار ال ربأة لل لام نا،رونلخ بيروت لخل وان لخط" الكرف ال ربي القليم"إبراهأم صحراو   -13
 1111لخ  9أماني   لأمان  فاوف لخالأم ا  ال ربأة القليمة  لخفرا ة أ لابأة   رفية نلارية لخ ط/ ف -14
 (9111-هو9191)أروع  ما قأل من الأم ا  لخفار الجأل بيروت لخالن  ة الأولى لخ  إمأل  ناصأفلخ -15
 (.لا ت ) أحمل أمين لخ ضح  الإ لام لخفار الك ا  ال ربي لخبيروت لخل وان -16
لخا رصوو  ال قووافي ال ووربي للن اعووة والواوور 13لخط" بوأووة الوووس الكوورف  موون موروار الوقوول الأفبي"حمأول اشموولاني  -17

 .1111ا غر لخ وال ازيع فار  أواء لخ
اشلاف فأ ل ما ا  لخ الأم ا  ا اللة  وأثرها  في اشأاة الأفبأة  في ال  ر ال  ا   لخمواارات  جام وة قوار  -18

 19يانس لخبوغاز  لخط
 (.لا ت)  خااج   ع ل ا و م لخفرا ات في الوقل ال ربي لخفار الن اعة المحملية -19
لخا رصوووووو  ال قوووووافي ال ووووووربي لخالوووووولار ال ألوووووواء لخط " الكوووووولام وا وووووو  مقلموووووة في الكوووووورف ال ووووووربي " ووووو أل يقنووووووين  -21

 19لخ،911
الكووو لني م ووونا  لخقوووراءة ا  وووؤ الاووو ر  لخ ر يوووة نلي وووة لقلوووأة قليموووة في ،ووور  ماوووكلات فيووواان ابي  وووام  -21

 للمرزوق 
 .9111لخفار الوار للجام اتلخ م ر " ال وأة الكرفية للق ة الق يرة"ع ل الرنأم الكرف   -22
 9111لخ  19ا والفا لخمك  ة الوهلة لخ بغلاف لخ ط ع ل الغني خماد لخأبا  ام ،اعر  -23
 1111لخ19ع ل ا الك مرةاض لخقلايا الا ريات لخفار  القلد ال ربي للوار وال ازيع لخ ط / ف -24
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الأم ووا  في الو وور ال ووربي القووليم مووع مقارن هووا بوراحرهووا في اـفا  الكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووامأة لخ  عابوولين  ع وول ا أوول -25
 ،911لخ 19الأخرىلخ فار م ر للن اعة لخط

 ( .لا ت) محمل رضا أبا مروة لخأبا  ام لخع ر لخ نأاةه لخ ، ر لخفار الك ا ال ربأة لخبيروت لخل وان -26
لخ فيووواان مرووواهر ا  موووع وملامووو  ال جليووول مووون خووولا  الاووو ر في ال  ووور ال  ا ووو  الأو : مم ووونا  بأنوووا -27

 (.9111)ا ن اعات الجام أةلخ الج احر 
 محمل زص  ال اماو  لخماقف الا ر من الان واشأاة في ال  ر ال  ا   لخ فار  ا  رفة  الجام أة -28
 و م نا  ااهل بهجت  لخةأار الإ لام في ، ر ال  ر ال  ا   الأ -29
أبحوووالم ا ووو  ر الووولو  الرابوووع " قوووراءة في أ ووواط الكووورف وفلال وووه في الاووو ر الجووواهل  " او كووومحمووول ا  وجأهوووة/ف -31

 .لخالكايت 1199لخالكرف والا ر لخللكرفيات
 .9111لخ  19ي قا   إمأل بليع لخ ما اعة أم ا   ال ر  لخفار الجأل لخ  بيروت لخ  ط -31
لا )  لخفي الاوو ر ال  ا وو  نووا موووهد جليوول لخفار  ريووا للن اعووة والواوور وال ازيووع لخالقوواهرة يا ووف  خلأووف -32

 .(ت
 

 :مواقع إلكترونية
  9أمووووووووووووواني  ووووووووووووولأمان  فاوف لخالأم وووووووووووووا  ال ربأوووووووووووووة القليموووووووووووووة  لخفرا وووووووووووووة أ ووووووووووووولابأة  ووووووووووووورفية نلوووووووووووووارية لخ ط/ ف   

1111لخ www.google .com- 
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                                                                                                   :ملخص

  : ملخص

 من بقعة  تحده لا الزمان مختلف  متنوع المثل  مصدر أن  القول یمكن سبق مما  انطلاقا 
 یسافر أن بإمكانه حیث مهاجر، أدبي جنس ،فهو العصور من عصر  یربطه ولا  الأرض

  معاناة ولید فالمثل أكبر،  فضاء في متداولا ،فیصبح ومتعددة مختلفة ثقافیة بیئات إلى
 الأعراف من جزءا أصبحت لعادات نتیجة أو الحیاة أسالیب لبعض صورة أو معین لضرب
  . والتقالید

 تتعدى شاملة كونیة طبیعة ذي  مطلق إنسان إلى مقید إنسان من یتحول قد متلقیه أن كما 
 التي والجمالیة الشعریة القیمة تكمن ذلك وفي وأرحب  أوسع هو ما إلى وزمانها  مكانها
 اكسبه ما ،وهذا والمكان الزمان في سائرا أدبیا جنسا العرب اعتبره أجلها ومن المثل، تمیز
 السیاقات تلاشي بعد حتى طویلة زمنیة لمدة المتلقین مع والتفاعل  الاستمراریة صفة

 .رائعة فنیة  قیمة اكتسابه إلى  إضافة فیها نشأ التي التاریخیة

Résumé: 

 Sur la base de ce qui précède, on peut dire que l'origine des divers idéaux de 
différentes époques n'est pas délimitée par une tache de la terre et n'est pas liée 
par une époque, elle est un genre d'immigrant littéraire, où il peut voyager dans 
des environnements culturels multiples et multiples, se faire échanger dans un 
espace plus vaste, des idéaux nés pour un hit ou une image De ce fait, les 
habitudes sont devenues partie intégrante des coutumes et des traditions. 

 D'un être humain restreint, les destinataires peuvent également être transformés 
en un être humain absolu, d'une nature universelle qui s'étend au-delà de son lieu 
et de son temps, à ce qui est plus large et plus accueillant, c'est-à-dire la valeur 
poétique et esthétique qui distingue les idéaux. Avec les récipiendaires pendant 
longtemps même après la disparition des contextes historiques dans lesquels il a 
grandi en plus de gagner une grande valeur artistique. 

 

 



                                                                                                   :ملخص

Summary : 

Based on the foregoing, it can be said that the origin of the diverse ideals of 
different time is not bounded by a spot of the earth and is not linked by an era of 
the ages, it is a genre of immigrant literary, where he can travel to different 
cultural environments and multiple, become traded in a larger space, ideals born 
suffering for a particular hit or image For some lifestyles or as a result habits 
have become part of the customs and traditions. 

The recipients may also be transformed from a restricted human being to an 
absolute human being with a universal nature that extends beyond its place and 
time to what is wider and more welcoming. In it lies the poetic and aesthetic 
value that distinguishes the ideals. With the recipients for a long time even after 
the disappearance of historical contexts in which he grew up in addition to 
gaining great artistic value. 

 


